
إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البلاد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي لا يرمي 
إلا إلى إقرار العدل والحريات الأساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية والازدهار المادي والمعنوي.
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4 مليون فقير في تونسا

من دولة توفير الغذاء والدواء إلى دولة الوباء 
700 دواء مفقود في الصيدليات!

في محاولة جديدة لضرب عمومية اتصالات تونس
الدكتور عادل اللطيفيعدم تعيين رئيس مدير عام لمدة 5 أشهر 

قيس سعيد يريد وضعنا أمام 
الأمر الواقع بإجراء انتخابات

تشريعية دون الرئاسية

وزير النقل يتنصل من مسؤولياته

 فبعد اضراب الوكالة الفنية للنقل البري
 إضراب آخر في مدنين يوم 24

الأخ عصام بن عمر  عضو نقابة شركة الشحن والترصيف

يستهدفون الشركة لخوصصتها والعمال 
أساس عملية الإصلاح والتطوير...

الأخ الأمين العام في تجمع قطاع النقل

المفاوضات الاجتماعية استحقاق
 »موش مزية«...
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لسان  الاتحاد العام التونسي للشغل
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وطنية 

غدا الجمعة اجتماع 
مجمع الوظيفة العمومية

علمت »الشعب« من مصادر مطلعة أنه تقرر عقد اجتماع مجمع الوظيفة 
العمومية وذلك غدا الجمعة 18 مارس 2022 بداية من الساعة الثامنة 

والنصف صباحا لتدارس النقاط التالية: 
 - المنشور عدد 20 

- اتفاق 06 فيفري 2021

اليوم الخميس

انعقاد المؤتمر الانتخابي 
للاتحاد الجهوي للشغل 

بقبلي
للاتحاد  العام  الأمين  الأخ  يشرف 
افتتاح اشغال  الطبوبي على  الدين  نور 
الجهوي  للاتحاد  الانتخابي  المؤتمر 
سامي  الأخ  اشغاله  يترأس  فيما  بقبلي 
الطاهري الأمين العام المساعد المكلف 
بالاعلام والنشر صبيحة اليوم الخميس 

17 مارس 2022.

نقطة سوداء

حكايتي مع المكلفة 
بالإعلام في وزارة 
الشؤون الاجتماعية

الشؤون  وزارة  في  بالاعلام  بالمكلف  الاتصال  التحرير،  أسرة  كلفتني 
الاجتماعية وذلك بنيّة الحصول على موقف الوزارة من ملف الفقر في تونس 
ـ اتصلت عبر الهاتف فاذا السيدة التي رفعت الهاتف تعلمني أنّ السيدة 
المكلفة بالاعلام غير موجودة وانها غادرت مكتبها لأمر طارئ وانها حين تعود 
ستتصل وان لم يحصل فعلّي ان ارسل ارسالية كما طلبت مدها برقمي الخاص 
بعد ان طلبته واصرت عليه سيدة الهاتف ـ فقط اريد ان أعرف واليوم هو 
لا  واللهّ  هذا  يحصل  من  ولمصلحة  الاعلام  سيدة  تجاهلتني  لماذا  الخميس 

يضيع أجر المحسنين ويوفى الكلام.
* رمزي الجبّاري

الأخ الطبوبي يزور الأخوين الحناشي والزمني

أدى الأخ الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي زيارة لكل من الأخ عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل للاطمئنان على 
صحته إثر اجرائه لعملية جراحية كللت بالنجاح كما تحول إلى سوسة حيث اطمأن على صحة الأخ قاسم الزمني الكاتب العام للاتحاد الجهوي 

للشغل بسوسة وتمنى له التعافي السريع بعد العملية التي أجراها.
و كانت الزيارتان مناسبة للتأكيد على تضامن النقابيين  والشغالين مع بعضهم البعض في أوقات المحن والشدة .

 إمضاء اتفاق في المعهد 
الوطني للإحصاء

تمّ إمضاء اتفاق في المعهد الوطني للإحصاء بإشراف الأخ الأمين العام نور 
وبحضور  والتخطيط  الاقتصاد  وزير  سعيد  سمير  والسيد  الطبوبي  الدين 

المدير العام للمعهد وأعضاء النقابة الأساسية. 
الخاص  الأساسي  النظام  لتفعيل  روزنامة  الجلسة ضبط  وتم خلال هذه 

بالاتفاق بين الطرفين.

الدين  نور  الأخ  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  العام  الأمين  قال 
الطبوبي: »من حقنا اليوم العيش في مناخ ديمقراطي نقبل فيه الرأي 
والرأي المخالف ونجد الحلول لتحسين حياة الناس وأن نغلق الباب 
البناء«. جاء ذلك في كلمة للأخ نور الدين  أمام الفتن وننطلق نحو 
الطبوبي أمام جمع من النقابيين خلال إشرافه على إحياء الذكرى 23 
الحبيب عاشور بجزيرة قرقنة بولاية  الوطني والنقابي  الزعيم  لوفاة 

صفاقس مسقط رأسه.
ويعتبر الحبيب عاشور من أبرز الزعماء الوطنيين التوّنسيين المناضلين 
الفرنسي، وولد بمدينة صفاقس في 25 فيفري 1913  ضدّ الاستعمار 

‎.1999 وتوفي في 14 مارس
وقال الأخ الطبوبي: »من واجبنا اليوم أن نتضامن من أجل خيارات 
الجانب«٬  ذاك  من  أو  الجانب  هذا  من  ترهات  نقبل  وألا  وطنية 
وأردف الأخ الطبوبي: »للأسف الكثير أخذ الديمقراطية بمنطق الغنيمة 

ونحن لن نمضي صكا على بياض لأي كان«.
وتابع: »نحن مع ما اتخذ من إجراءات يوم 25 جويلية لكننا لازلنا 
نؤمن بأن بلادنا لن تبنى إلا بالتشاركية مع القوى الوطنية الحقيقية 
الوحدة ونحن كاتحاد من بين هذه  العنف وتبحث عن  تنبذ  التي 

القوى الوطنية.«

الأخ الأمين العام في قرقنة ‎‎في ذكرى عاشور

نحن مع إجراء 25 جويلية ونؤمن أن بلادنا تبنى بالتّشاركيّة



3 الخميس 17 مارس 2022 - العدد 1686 
وطنية

الطبوبي  الدين  نور  الأخ  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الأمين  طالب 
الحكومة بالإسراع بفتح مفاوضات اجتماعية حول الزيادة في الأجور في 
القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.

وبرّر الأخ الطبوبي خلال تجمع عمالي لقطاع النقل انتظم بقصر المؤتمرات 
واهترائها  للموظفين  الشرائية  المقدرة  بتدهور  المطلب  هذا  بالعاصمة، 
وتزايد غلاء الأسعار مع تفاقم نسب الفقر في البلاد وتنامي البطالة التي 
اجتماعية  مفاوضات  في  الدخول  أن  معتبرا  بالمائة،   20 نسبتها  ناهزت 

جديدة يعد استحقاقا ومطلبا ملحّا لعموم الشغالين والموظفين.
وقال إن اتحاد الشغل ليس المسؤول عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في 
البلاد مثلما يروج له الكثيرون، مشددا على أن الحكومة هي المسؤولة 
اليوم  تونس  إن  الطبوبي  الأخ  وأضاف  الاجتماعي.  الوضع  تدهور  عن 
اتحاد  أن  ملاحظا  والمناكفات،  بالخصام  إنهاكها  مزيد  يجب  ولا  منهكة 

الشغل منظمة تدعو دائما إلى الحوار ومنفتحة على كل الإصلاحات.
وتابع في سياق متصل أن تونس في حاجة اليوم إلى الاستقرار والتضامن 
المرحلة  تتطلبة  ما  مستوى  في  تكون  أن  إلى  الحكومة  داعيا  الوطني، 

الراهنة التي تمر بها البلاد.
ولدى تطرقه إلى وضعية المؤسسات والمنشات العمومية أقرّ الأخ الأمين 
أثر  ما  والهنات  النقائص  القطاع تشكو عديد  بأن جل مؤسسات  العام 

على الخدمات المسداة ومنها قطاع النقل.

وأشار في هذا السياق إلى اهتراء أسطول النقل، وتراجع عدد عربات المترو 
إلى 25 عربة مقابل 75 عربة في السابق إلى جانب تراجع حافلات النقل 

من 1100 حافلة إلى حوالي 250 حافلة فقط الآن.
قطاع  تشهدها عديد مؤسسات  التي  الصعبة  الأوضاع  تحدث عن  كما 
للشحن  التونسية  والشركة  التونسية  الخطوط  مجمع  غرار  على  النقل 

والترصيف وميناء رادس.
الدين  نور  الأخ  عرج  السياق  هذا  وفي 
الطبوبي على غياب الإرادة السياسية لإصلاح 
القطاعات  وبقية  العمومي  النقل  قطاع 
المركزية  موقف  مجددا  الأخرى،  العمومية 
النقابية المتعلق باعتبار التفويت في المنشات 
العمومية خطا أحمر. وشدّد على أن عملية 
أن  يجب  العمومية،  المؤسسات  إصلاح 
تكون حالة بحالة، معلنا أن مجمع القطاع 
اجتماعا  سيعقد  العمومية  والوظيفة  العام 

غدا الجمعة 18 مارس الجاري لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة.
الحكومة  تعتزم  التي  »الموجعة«،  الإصلاحات  عن  حديثه  معرض  وفي 
مستعدّ  الاتحاد  إن  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  نور  قال  إقرارها  الحالية 
الاعتبار  بعين  تأخذ  لم  والتي  اللاشعبية  »الإصلاحات  لهذه  للتصدي 

الأوضاع الاجتماعية للتونسيين«.
ودعا الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والنظر بتروٍّ في الإصلاحات 
مصلحة  وتخدم  ومنصفة  عادلة  تكون  أن  يجب  أنها  على  شدد  التي 
الشعب. ولفت إلى أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إلى صندوق النقد 
الدولي والمتضمنة لسلسلة إصلاحات، لم تراعِ تداعيات جائحة أزمة كوفيد 

19 ولم يتمّ تحيينها وفق تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف في هذا الصدد أن قسم الدراسات والتوثيق 
اقتصادية  إصلاحات  برنامج  أعد  الشغيلة  بالمنظمة 
والمالية  الاقتصادية  الأزمة  من  للخروج  واجتماعية 
الوطنية  الإدارية  الهيئة  على  قريبا  عرضه  سيقع 

للاتحاد.
الحاضرين  جموع  أمام  كلمته  الطبوبي  الأخ  وختم 
بتوجيه أربع رسائل إلى الحكومة، أولها ضرورة سحب 
المنشور عدد 20 الذي أسماه ب»سيء الذكر«، وثانيها 
العمومية  المؤسسات  في  للتفويت  القطعي  الرفض 
وثالثها أن الاتحاد ليس بوق دعاية لأي سلطة أو منظمة ويدعو دوما إلى 
الحوار. أما الرسالة الرابعة فمفادها أن اتحاد الشغل ليس مسؤولا عن 

تدهور الأوضاع في البلاد وأن المفاوضات الاجتماعية استحقاق.

انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين 
هيئة إدارية جهوية قطاعية للنقل عاجلة بإشراف 

الأخ علي العدواني الكاتب العام للاتحاد الجهوي 
وبحضور الأخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة 

العامة للنقل والأخ منجي منيطة الكاتب العام 
للفرع الجامعي للنقل بمدنين وتمحورت حول 

تراتيب برقية الإضراب القطاعي الجهوي للنقل 
المزمع تنفيذه يوم 24 مارس 2022.

تنصّل وزير النقل!

للنقل  العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  يهم 

ان يعّرب عن شديد استيائه من ممارسات 
الحوار  في  جديتها  وعدم  سلطةالاشراف 
والتفاوض وهذا ما قد لاحظناه في جلسة 
الصلحية التي انعقدت بتاريخ 11 مارس 
2022 حول برقية التنبيه بالاضراب ليومي 
الفنية  بالوكالة   2022 مارس  و17   16
للنقل البري والصادرة عن قسم الدواوين 

والمنشآت العمومية للاتحاد العام التونسي للشغل اذ 
تنصل السيد وزير النقل من الحضور وعدم تفاعله 
كافة  لتجاوز  الكافية  الاهمية  وإيلائه  الملف  مع 

العراقيل وعليه:
ـ نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى منظمتنا 

العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل.
 20 عدد  للمنشور  الفوري  بالسحب  نطالب  ـ 

الذي اصبح كجدار صد للعمل النقابي.
البري  للنقل  الفنية  الوكالة  أعوان  كافة  نعلم  ـ 
تنفيذه  المزمع  الاضراب  أنّ  الجمهورية  تراب  بكامل 

يومي الاربعاء 16 والخميس 17 مارس 2022 قائم.

البري  للنقل  الفنية  الوكالة  أعوان  كافة  ندعو  ـ 
والدفاع  المشروعة  مطالبهم  عن  للدفاع  التجنّد  إلى 
أشكال  من  شكل  لأي  الرضوخ  وعدم  كرامتهم  عن 
العامة  الادارة  إليها  تلتجئ  قد  التي  التهديدات 
القانونية  وسلطة الاشراف كخطوة معادية لمطالبهم 

والمشروعة.

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الأخ نور الدين الطبوبي

المفاوضات الاجتماعية استحقاق »موش مزية«
لسنا »حطب نار« لأي طرف ولا بوق دعاية لأي سلطة 

في مدنين

إضراب قطاع النقل يوم 24

وثيقة الإصلاحات 
التي قدمتها 

الحكومة لصندوق 
النقد وثيقة إجراءات
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* ناجح مبارك

لم تعد تفصلنا عن موعد الانتهاء من الاستشارة الوطنية والالكترونية الا 
ايام معدودة والتي انطلقت رسميا في 15 جانفي الفارط وفي اقصى الحالات 
فان العدد المشارك فيها يتجاوز 500الف مما يدعو الى التساؤل عن هذه 
التي  باحزاب وجمعيات  الانتظارات مما دفع  التي ستكون دون  الارقام 
»التشكيك« في غاياتها، والبناء عليها لتغيير نظام انتخابي اجمع الكل من 
قبل على ضرورة استبداله، ولكن اين »شباب الرئيس »ولماذا تخلفوا عن 

الموعد؟
اعضاء  من  سعيد  قيس  الرئيس  انصار  ومن  رسمية  جهات  عدة  تجتهد 
حملته التفسيرية ومنهم أحمد مشفر في اقناع الشباب والكهول بضرورة 
والشبابية  الوطنية  الاستشارة  في  التسجيل  في  والتسريع  فات،  ما  تدارك 
الالكترونية، خاصة بعد ان اقر الرئيس في لقائه الاخير مع رئيسة الحكومة 
نجلاء بودن بضرورة فتح مجانية الانترنات في الايام الاخيرة من الاستشارة 

والى غاية يوم الاحد المقبل.

نسبة كافية عند الانصار
اكد احمد مشفر عضو الحملة التفسيرية لمشروع الرئيس قيس سعيد ان 
نسبة المشاركة على رأيه جد كافية ذلك وهي الاولى من نوعها بالقياس 
الكبرى  التوجهات  حول  الوطنية  والحوارات  الاستشارات  مع  والمقارنة 
وتحدث عن الصعوبات التنظيمية والهيكلية و التقنية و»القصف« الذي 
مارسته الاحزاب المعارضة منذ الاعلان عن الاستشارة الوطنية الالكترونية، 
النهائي يوم  مرجحا ان يرتفع العدد الى 500 ألف مشارك بحلول الموعد 

20 مارس الجاري.
التقني  التنظيم  على  المشرفون  المهندسون  ان  شفتر  أحمد  وأضاف 

للاستشارة الالكترونية هم بعيدون عن سلطة القرار ولا املاءات يتلقونها 
من اي طرف، وأوضح ان اللجان التي ستشتغل على مخرجات الاستشارة 
الالكترونية ستتكون من مختلف العائلات الفكرية والسياسية دون اقصاء 
شريطة ان تترجم رغبات وما طلبه الشعب من مشروع جديد يستفتى 

فيه الشعب نفسه.

صعوبات ومقاطعات 
وقصف  صعوبات  عن  تحدث  قد  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  وكان 
مقصود  من عدة اطراف عرقلت السير الطبيعي لهذه الاستشارة علاوة 
على عدم حماس الاحزاب المساندة للرئيس مثل حركة الشعب والتي صرح 
الالكترونية فان  الى المشاركة في الاستشارة  اتباعهم  انهم لم يدعوا  قادتها 
احزاب اخرى مثل حركة النهضة قد دعت الى مقاطعتها، بل سخر عماد 

بعد  الاخيرة  الصحفية  الندوة  الحركة في  باسم  الرسمي  الناطق  الخميري 
خروج البحيري من الاقامة الجبرية، من تنظيمها وضعف الاقبال عليها.

كما توالت تصريحات المعارضين للرئيس من احزاب التحالف الاجتماعي 
»تكتل« ضد  لـ  والتكتل،  والجمهوري  الديمقراطي  التيار  بين  الديمقراطي 
تنظيم الاستشارة والسعي لثني الشباب عن المشاركة بالتوازي مع اتخاذ 
الاحزاب،التي  هذه  خدمة  وادي  في  تصب  لا  اخرى  لقرارات  الرئيس 

ساهمت في الوصول بنا الى احداث 25 جويلية.

أين شباب الرئيس؟  
سعيد  قيس  للرئيس  صوت  ممن  الشباب  الاستشارة  في  ينخرط  لم  كما 
الى 76بالمائة  النسة  بكثافة ووصلت  الرئاسية  للانتخابات  الثاني  الدور  في 
الفئة  من  بالمائة  و84  سنة  18و25  العمرية  الفئة  من  بالمائة   90 منهم 
العمرية 26و34 سنة وبالمحصلة العدد المطلوب والمقر سلفا من المنظمين 
في حدود مليوني مشارك في الاستشارة الشبابية الالكترونية وقد نصل عند 

خط الوصول النهائي الى ربع ذلك العدد فقط.
ويتساءل المراقبون عن كيفية استغلال المعطيات الاحصائية بالعودة الى 
مخرجات الاستشارة الوطنية، وتركيبة اللجان المشتغلة على أهم قراراتها 
في ظل العدد دون المأمول للمشاركين فيها والتي لن تكون في سياق ما 
خطط له رئيس الجمهورية الذي اكد ولا يزال على اعتبارها واعتبار مآلاتها 
حجر الزاوية قبل الذهاب الى الاستفتاء او الانتخابات، على قاعدة تغيير 

النظام الانتخابي والنظام السياسي نحو نظام رئاسي.
آراء  »سبر  الية  الى  الالكترونية  الوطنية  الاستشارة  مخرجات  تتحول  وقد 
اولية« للاستئناس بها في ضبط ملامح المرحلة المقبلة قبل توسيع التشاور 
واتحاد  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  ومنها  الاجتماعية  الاطراف  مع 

الاعراف والاحزاب التي لم تتورط في منظومة الحكم قبل 25 جويلية.

* إعداد لطفي الماكني
 

نشطت في الأيام التي يعرف فيها العالم توترا غير مسبوق ينذر بتوسع 
دائرة الحرب داخل الأراضي الأوروبية، قلت نشطت فزاعات »تربتْ« على 

مثل هذه الأوضاع لتبرير ما تقوم به من أفعال.
والحديث عن هذه الفزاعات يعود إلى ما تمت معاينته بعين الواقع او 
بتواتر السماع من أن الكثير من المواد الاساسية ستنقرض بعد ان اختفت 
في الفترة الماضية بفضل المضاربين الذين لم يفوتوا أي فرصة للسع المواطنين 
انهم ماسكون  تأكدهم من  الذي لم يتوقف في الاسعار في ظل  بالارتفاع 
الكورونا  فترة  خلال  لهم  خاضعة  باتت  التي  التوزيع  مسالك  بمختلف 
وهي ظرفية عرفت نشاطا كبيرا والجميع يتذكر ما روج حينها عن نهاية 
البشرية بتواصل تفشي الوباء الذي لم يستثن أي بلد وأي قارة بما فيها تلك 
المحسوبة على آخر الاكتشافات العلمية والتكنولوجية فقد استغلوا جائحة 
لابتزازها  البقاء  بغريزة  المتشبثة  النفوس  سكن  الذي  والخوف  كورونا 
العسكرية  العملية  انطلاق  مع  اليوم  يتكرر  ما  وهذا  مختلفة  باشكال 
تنتجه من حبوب )ومثلها  الخصبة بما  الاوكرانية  الاراضي  الروسية داخل 
العيش في ظرف  أساسيات  فقدان  من  الخشية  لتخيم  الروسية(  الأراضي 
استلموا  من  يفكر  لم  سابقة  سنوات  منذ  البلاد  تعيشه  اقتصادي صعب 
مقاليد الحكم في تأمين مقومات السيادة الوطنية رغم انهم اطنبوا على 
مدى عقود ماضية في كيل النعوت للانظمة السابقة لهم في التذيل للقوى 
الخارجية سياسيا وإقتصاديا و»طرحوا« فرضيات يمكن اعتمادها للخروج 

المواقف بكل استقلالية  اتخاذ  للدولة  التي لا تضمن  الوضعية  من هذه 
دون النظر بالاتجاهات الأربعة الا ان الايام كشفت حقيقة مواقفهم بعد 
ان ازيحوا من مواقع القرار في 25 جويلية ليستنجدوا بالقوى الخارجية 
حتى تعيدهم إليها لينعموا بما حرموا منه على حساب مقدرات الشعب 
العام  الشأن  إدارة  الخائبة في  تجاربهم  فيه على مدى  فشلوا  لما  المرتهن 

والتخطيط للقطع مع كل المناويل عديمة الجدوى.
وقس على ذلك طوابير التزود بالبنزين والمواد الصحية والمخابز وكل 
ما يضمن ديمومة الحياة مع التأكيد هنا أن اصوات الفزاعات تبقى عالية 
ومسموعة مقارنة بغيرها الداعية للتريث وعدم الانسياق في هذا الاتون 
من الاخبار بغرض التهويل من اجل ان يكون هناك مبررا للزيادات المشطة 

واختفاء أغلب المواد الاساسية وهو ما يثير مسألة البحث للحد من مثل 
هذه الاساليب التي عُرفت من منظور تحاليل الخطاب السياسي »بالدابة 
السوداء« اي إلصاق كل المساوئ بالآخر وتحميله تبعات كل فشل وتقصير 
وتنزيه النفس اي مروج الخطاب عن كل خطإ او سيئة وهذا طبعا يحتاج 
المرتهنة  المجتمعات  تركيبة  بحسب  بعيدا  مازال  بلوغها  وعي  درجة  إلى 
الحقيقة  مواجهة  على  القدرة  عدم  إلى  والارتكان  الاشاعات  تصديق  إلى 
ومعايشتها بما هو موجود وهي حقائق واجهتها عديدة الشعوب وأولها 
ومالية  اقتصادية  امكانيات  من   لديها  بما  العالم  حاليا على  تهيمن  التي 
وكذلك عسكرية أي ان تحصين الشعوب ليس بالشعارات والغيبيات كما 
للعائلات  المتردي  الاجتماعي  الوضع  بمواجهة  وإنما  البعض  لذلك  يسوق 
التونسية التي تفاجأت بزيادة جديدة في أسعار مياه الشرب بـ 50 مليما 
زيادة على زيادات اخرى في أسعار اللحم والدجاج وإسكالوب ـ امّا عن 
الخضر والغلال فحدث ولا حرج في وقت تؤكد فيه اجهزة الدولة استعادتها 
لمبادرة المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربين من خلال الكشف عن مئات 
والفرينة  السميد  من  الاطنان  مئات  بها  وجد  والتي  العشوائية  المخازن 
التونسيين الذين تخلوا  والزيت وعديد المواد الاخرى المهمّة  في معيشة 

عن عديد العادات الغذائية السابقة جراء الغلاء وفقدانها من الاسواق.
التجار  عديد  شجع  جراء  دقيقة  المرحلة  ان  الرقابية  السلط  وترى 
وبحثهم عن الربح الوفير وهي تؤكد اي هذه الاطراف القريبة من وزارة  
التجارة ان كل المواد التي تحتاجها العائلات في شهر رمضان ستتوفر بشكل 

عادي.

ونحن على بعد أيام من شهر رمضان

الأسعار الملتهبة متواصلة وزيادات جديدة في مواد أساسية
زيادة جديدة في أسعار المياه المعدنية وأخرى منتظرة في اللحوم والغلال

يومان على انتهاء الاستشارة :

أرقام دون الانتظارات و»شباب الرئيس« خارج الخدمة 
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معركة الكرامة هزمت 
القوات الصهيونية

* محمد بدران

العربية  للامة  أعادت  التي  الكرامة  معركة  ذكرى  اليوم  تمر 
كرامتها، وبعثت في النفوس نشوة النصر، واذهلت نتائجها قادة 
المعركة  هذه  ان  هزيمتهم  كأس  يتجرعون  مازالوا  الذين  العدو 
واجهت  التي  العاصفة  قوات  بطولة  ملحمة  الذاكرة  إلى  تعيد 
القوات الصهيونية الزاحفة على قرية الكرامة بغور الاردن بتاريخ 
الذين  الفدائيين  قواعد  وتدمير  تطويق  بهدف   1968/03/21
بعد  المحتلة  الارض  في  عملياتهم  لانطلاق  قاعدة  منها  اتخذوا 
لقد  المتكررة.  الصهيونية  الجوية  الغارات  إثر  اهلها  هجرها  ان 
النضال  مسار  في  مهمّا  تاريخيا  منعطفا  الكرامة  معركة  شكلت 
العربية  للامة  نضال  رافعة  واعتبرت  الفلسطينية  والثورة  العربي 
التي محت  الحرب  تلك  بعد نكسة جوان في حرب عام 1967، 
الاعلام  اجهزة  وصورته  العالم،  ذهن  من  العربي  المقاتل  صورة 
الغربية المعادية بانه مقاتل لا يستحق الحياة ويخاف من الموت 
تلك  على  حاسما  ردا  الكرامة  معركة  فكانت  القتال،  يحب  ولا 
الصهيوني  الجيش  اسطوة  بعنف  هز  وزلزالا  الباطلة  الافتراءات 
الهزيمة  انزال  الفدائي قادر على  ان  للعالم  يقهر واثبتت  الذي لا 
الجندي  إلى  الثقة  اعادت  انها  النصر كما  وتحقيق  الجيش  بهذا 
البطولات  منها  تنضب  لن  العربية  الامة  ان  واكدت  العربي، 
والتضحيات واثبتت ان حرب الشعب قادرة على تحقيق النصر 
ديان  ارسل موشي   1968 مارس   21 يوم  ففي صبيحة  والتحرير 
اطراف  المظليين في  فأنزل  الحربي  الصهيوني طيرانه  الحرب  وزير 
بلدة الكرامة ودفع عبر جسر دامية والسومية والملك حسين ارتالا 
من قواته مكونة من ألوية الدروع السابع 60 لواء مظليين 35 
واسراب  صواريخ  وراجمات  مدفعية  ووحدات   80 مشاة  ولواء 
من الطائرات الحربية مختلفة الانواع، وشن هجوما واسعا امتد 
الغورالصا  حتى  الاردن  وادي  في  محمد  الامير  جسر  شمال  من 
في جنوب البحر الميت، واستطاعت قوة سرايا الدبابات والمشاة 
المنقولة التقدم الى قرية الكرامة اذ دارت معارك حامية وضارية 
استبسل الفدائيون والجيش الاردني الباسل بقيادة القائد المرحوم 
المتقدمة  آلياته  وقصف  العدوّ  لقوات  للتصدي  حديثة  مشهور 
البلدة،  دخول  من  اسرائيلية  قوة  تمكنت  ذلك  ومع  بالمدفعية، 
الصهيونية  القوات  اسندت  وحينما  الابيض،  بالسلاح  قتال  ودار 
التي دخلت القرية بقوات اضافية لانقاذ ما تبقى من المظليين 
وجرت  كالصخر،  بقلوب  وقاتلوا  العاصفة  ابطال  استبسل 
مواجهات ضارية استعمل فيها الابطال الشهداء الفسفوري، وأبو 
شريف، وأبو جليل، وأبو غزالة واخوانهم الاحزمة الناسفة وفجروا 
التي احترقت وتناثرت جثث القتلى،  الدبابات  انفسهم في ابراج 
وحاول  قياداتهم،  وارباك  المعتدين  تشتت  إلى  ذلك  ادى  مما 
الاسرائليون الانسحاب اكثر من مرة سعيا إلى الخلاص بعد فشلهم 
من تدمير قواعد الفدائيين، ولكن سلاح المدفعية الاردنية وغزارتها 
منعت  العاصفة  قوات  وبطولة   RBJ بسلاح  الفدائيين  وقذائف 
القوات المعتدية من تحقيق النصر والانسحاب بشكل منظم وقد 
بالارواح والآليات  العدوّ خسائر فادحة  انزلت المعركة بصفوف 
ووضعته في هلع، وبدأ العدو عند المساء بالانسحاب تاركا أرض 
متفحمة ومربوطة  وبداخلها جثة سائقها  آلياته تحترق  المعركة 
بسلاسل قد قيُّدُوا بها خوفا من هروبهم من ارض المعركة ويقول 
حرب  في  اشترك  الذي  بليد  هارون  المقدم  الدبابات  كاتبه  قائد 
سيناء ومعارك متعددة، كان جنودنا يتطايرون من ابراج الدبابات 
المحترقة بقذائف بـ 7 التي كانت مصوبة بشكل جيد ولم اذكر 
في حياتي ان شاهدت قصفا مكثفا كما شاهدته في معركة الكرامة 
وقد دمرت جميع دباباتي سوى اثنين وقد سمعت صوتاً على جهاز 
اللاسلكي يقول: القائد يتكلم ويده مبتورة ولقد كان فاقدا لوعيه 
شاهدت  انسحابي  وعند  حياته  وانقذت  روعه  من  هدّأت  وقد 
مجنزرة معطلة وبجانبها جندي يبكي قائلا: لا يمكنني ان اتحرك، 

فربطت مجنزرته إلى دباباتي وسحبتها وانقذته.

بالمناسبــة

* لطفي الماكني
تحتاج الاوضاع الاقليمية والدولية الاستثنائية كما هو الحال الان 
جراء الحرب في أوكرانيا خطة متزنة واضحة الرؤية في علاقة بالسياسة 
سياسيا  استثنائية  بمرحلة  كذلك  تمر  بلادنا  وان  خاصة  الخارجية 
واقتصاديا واجتماعيا انعكست سلبا على اغلب القطاعات والشرائح 
الاجتماعية بما لم يترك امام الماسكين بالسلطة خيارات عديدة ونعني 
هنا اللجوء إلى المانحين الدوليين وأولهم صندوق النقد الدولي ومن 
وهذا  الفاعلة مصرعا  للقوى  الخارجية  الضغوطات  باب  يكون  هنا 
ما عايناه منذ دخول القوات الروسية الأراضي الاوكرانية اذ اصبحت 
مطالبة الدولة التونسية باتخاذ موقفا مما يجري أمرا متداولا من قبل 

عديد المسؤولين بالدول الغربية النافذة.
بعد  المسارعة  الدولية  التجاذبات  خضم  في  بلادنا  تموقع  وأثير 
عملية التصويت بالجمعية العامة للامم المتحدة اذ تباينت المواقف 
اليه اغلب  بين من اعتبره موقفا ديبلوماسيا متزنا يساير ما ذهبت 
الدول دون ان »يورط« تونس في عملية الاصطفاف المتشكلة، في حين 
فسره البعض الاخر بأنه رضوخ لضغوط الولايات المتحدة الامريكية 
التونسية  السلطات  عن  يصدر  ما  في  ترى  والتي  الاوروبي  والاتحاد 
فانه  وبالتالي  مضمر  بأسلوب  الآخر  للطرف  أقرب  هو  مواقف  من 
عليها ان تكون اكثر وضوحا وما حصل في عملية التصويت على القرار 
الذي يدين التدخل الروسي في دولة ذات سيادة هو ازالة للغموض 
واللبس الذي قد يكون شاب الموقف التونسي من الانتصار للشرعية 
الدولية وما تنص عليه مواثيق الامم المتحدة لا يعني حسب الخبراء 
بها  التي تمر  الصعوبات  ان  الا  اخر  والمختصين مساندة طرف دون 
عدم  عليها  يفرض  الازمة  هذه  في  دعم شركائها  إلى  والحاجة  البلاد 
المجازفة بمجاهرتها بالرفض لما يسعون اليه من محاصرة لاي مساندة 

كانت وبأي شكل لروسيا حتى بالصمت.
* الوحدة الداخلية

العالم ضرورة  بلدان  أغلب  على  فرض  الذي  الوضع  هذا  يطرح 
الوطني  القرار  لسيادة  الضامنة  الداخلية  الوحدة  مقومات  توفر 
التماسك  ان  طالما  عليه  تزايد  ان  خارجية  قوة  أي  تقدر  لا  والذي 
العام  المشهد  عن  حقيقة  يغيب  ما  وهذا  وثابت  حاصل  الداخلي 
ببلادنا بعد ان انتهجت بعض الاطراف واولها التي كانت في السلطة 
الاقليمية  القوى  دفع  الخارج  من  الضغط  اسلوب  جويلية   25 قبل 

والدولية لاتخاذ مواقف واجراءات تعتبرها »أفضل طريقة« لإجبار 
منذ  المتخذة  القرارات  التراجع عن جملة  قيس سعيد على  الرئيس 
الديمقراطي  المسار  على  »إنقلابا«  فيها  ترى  والتي  جويلية   25 يوم 
خاصة وان عديد المراسيم التي أصدرها الحكم الفردي وتغييب كل 
الاطراف الاخرى وتجاهل الحقوق والحريات بعد ان اصبح الدستور 
في حكم المجمد مثل ما حصل لمجلس نواب الشعب في حين ساندت 
انه  منطلق  ومن  جويلية   25 يوم  حصل  ما  الوطنية  القوى  عديد 
حركة تصحيحية تكون بداية للاصلاح والتغيير على ان يسعى رئيس 
الجمهورية من جهته لتجميع هذه القوى على أساس حوار وطني 
يحدد خارطة المرحلة القادمة وهذا ما يضمن تماسك الجبهة الداخلية 
لمواجهة التحديات الكبرى للبلاد وهذه حقيقة لم تعد غائبة وجاءت 
لدى  والهواجس  التخوفات  من  لتزيد  أوكرانيا  في  الاخيرة  الاحداث 
عموم المواطنين من فرضية استفحال الاوضاع بفقدان المواد الاساسية 
مع ارتفاع اسعارها وهو أمر لا مفر منه خاصة بعد اقرار الزيادة في 
أسعار المحروقات والتي ستنعكس آليا على بقية المنتوجات لارتباطها 

بعملية نقلها.
* تجنب الاصطفاف

التداعيات  لتجنب  المطلوب  ان  الوطني  للشأن  المتابعون  يرى 
على  تظهر  بدت  التي  الاصطفاف  حالة  سبب  بلادنا  على  السلبية 
المشهد الدولي هو تعزيز التوافق الداخلي وتجنب التصعيد بغرض 
النقاط ما بين الخصوم السياسيين لان ما يجري من احداث  كسب 
تجبر  او  تدفع  قد  التي  الاخطاء  تدارك  من  يمكن  لا  قد  متسارعة 
بلادنا على الوقوع في الاصطفاف ذلك ان ضعف الموقف الداخلي لا 
يعود للسلطة فقط بل كذلك هو محتاج لبقية الفاعلين في المشهد 
العام ونعني هنا التعالي عن الخلافات وتباين الرؤى والمقاربات في ما 
يتصل بالمسار الداخلي والنظر بأكثر واقعية لما يفترض تقديمه للبلاد 
في هذه الظرفية الاستثنائية من دعم ومساندة وهنا لا يجب ربط 
الخلط كثيرا ما  الحكم وهذا  الماسكة بمقاليد  بالسلطة  البلاد  مناعة 
يجرّ القوى السياسية المعارضة للسلطة إلى معاداة الدولة ومقوماتها 
الماسكين  ان  مخيالها  في  لان  عليها  التحريض  الى  والسعي  ودعائمها 
بالسلطة هم الدولة في حين تتطلب مصلحتها العليا التفريق بينهما 

وبين من يتداولون على المسؤولية لأنها ثابتة وهم متحولون.

الاصطفاف في المواقف

الجبهة الداخلية ضمانة أساسية أمام الضغوطات الخارجية

* لطفي الماكني
نظم  الكبرى  الوطنية  القضايا  في  والتشاركية  للحوار  تأسيسا 
والمقترحات  التصورات  تقديم  إلى  سعت  ندوة  صمود«  »ائتلاف 
انطلاقا من سؤال »أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية«؟ قبل 

الدخول في المحطات الانتخابية القادمة.
وهذه الندوة التي ساهم في تنظيمها إلى جانب »ائتلاف صمود« 
كل من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمؤسسة الأوروـ متوسطية 
لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ومؤسسة »فريدريش إيبرت« 
حضرها عدد كبير من الاكاديميين والخبراء والمختصين والشخصيات 
الجمهورية  رئيس  الناصر  محمد  السيد  مقدمتهم  وفي  الوطنية 
السابق اضافة إلى ممثلي المنظمات الوطنية وقد مثل الاتحاد العام 
التونسي للشغل الامين العام المساعد الاخ سمير الشفي اضافة إلى 

قيادات حزبية وجمعيات المجتمع المدني.
وناقشت هذه الندوة الوطنية التي عرفت مواكبة اعلامية كبيرة 
السياسي  النظام  السلط في  بالعلاقة بين  جملة من المحاور متصلة 
السياسي  النظام  في  والحريات  الحقوق  حماية  وضمانات  المنشود 
المنشود، والشروط الموضوعية لارساء نظام سياسي ديمقراطي يكرس 
دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات والسلط المضادة ودورها 
الاساسي في الديمقراطيات الحديثة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
نموذجا والبدائل السياسية المطروحة وتقييم النظام الانتخابي الحالي 

والبدائل المطروحة لإصلاحه.
وستعود »الشعب« في عدد لاحق إلى أهمّ تفاصيل هذه الندوة 
وما دار من تبادل للأفكار والمقترحات من أهم الفاعلين في المشهد 

العام بالبلاد.

»أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟«
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حاوره طارق السعيدي

لحملات  هدفا  والترصيف  للشحن  التونسية  الشركة  تمثل 
نحو  الدفع  تريد  معلومة  جهات  قبل  من  تطالها  تشويه 
حول  والاشاعات  الافتراءات  يبثون  ذلك  ولأجل  خوصصتها. 
عن  ضبابية  رسم صورة  في  ساهم  ما  وهو  والحوكمة  العمال 
شركة تعد من افضل المؤسسات التونسية. للوقوف على واقع 
النقابة  عضو  عمر  بن  عصام  بالأخ  الشعب  التقت  المؤسسة 
»الستام«،  باسم  المعروفة  والرصيف  الشحن  لشركة  الأساسية 
العمال جزء من  وان  التطور  قادرة على  الشركة  ان  اكد  الذي 
نجاحها ومستقبلها ليقدم ما يراه الشريك الاجتماعي من حلول 

لتطوير أداء المؤسسة وأداء ميناء رادس بشكل عام.
* شهدت الشركة التونسية للترصيف بعض الإشكاليات لتتحول 
من  تشكو  شركة  الى  فائضا  تحقق  التي  الشركات  أهم  إحدى  من 

صعوبات فما الذي حدث؟
- الوضع الحالي للشركة يشهد بداية اختلال التوازنات المالية وهو 
المؤسسة.  نطاق  عن  خارجة  واجتماعية  اقتصادية  تراكمات  نتيجة 
العودة الى سنة 2010 كسنة  بد من  السؤال لا  وللإجابة على هذا 
مرجعية ففي تلك الفترة كان عدد البواخر التي تدخل الميناء حوالي 
1200 وهو ما يعني أكثر من 460 الف حاوية سنويا بين حاويات 
الجملي  العدد  كان  الفترة  تلك  وفي  للتصدير.  او  للتوريد  معدة 
للأعوان حوالي 400 عون في اطار تلك الظروف تمكنت الشركة من 
تحقيق فائق بقيمة 42 مليون دينار وهذا الفائض هو المال الذي 
يتوفر للشركة بعد توزيع المرابيح وبرمجة الاستثمارات المستقبلية. 
المالية بما  فهو فائض مالي خالص تقوم الشركة بتوظيفه في السوق 
يدرّ مزيدا من الأرباح.  بعد تلك الفترة شهدت بلادنا ثورة وهو ما 
أدى الى حدوث امرين مهمين. يتمثل الامر الأول في تراجع ثقة مالكي 
ومؤجري السفن في ميناء رادس بسبب الوضع الأمني والاجتماعي 
وبذلك  خاص.  بشكل  والمنطقة  عام  بشكل  البلاد  عرفته  ي  الذ 
تراجعت اعداد السفن الى اقل من 900 سفينة كما تراجعت اعداد 
الحاويات الى حدود 300 ألف حاوية فقط. اما الامر الثاني فيتمثل 
يثبت  لهم  مكتسب  حق  وهو  جديد  عون   547 حوالي  انتداب  في 
وفسح  الانتدابات  هذه  لان  العمومية  المؤسسة  تكون  ان  أهمية 
المجال امام أبناء الشعب للعمل لم يكن متاحا حتى لو كانت الشركة 
خاصة. فهذه الانتدابات التي لم تكن بطلب من الشركة خلال تلك 
الفترة تمثل أيضا دليلا على قوة المؤسسة واشعاعها وقدرتها على دعم 
الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص لكافة أبناء الشعب. ونحن كطرف 
فاعلة  عناصر  وهم  الشركة  أبناء  المنتدبين  هؤلاء  أن  نعتبر  نقابي 
التي من  الكثير من الإصلاحات  فيها ومستقبلها وهو ما يستوجب 
شأنها ان تحسن اندماجهم وتطور الشركة وكذلك تكوينهم وتطوير 

مهاراتهم من اجل مواكبة العصر والارتقاء بالشركة. 
* أمام هذه الوضعية هناك صوت يرتفع ليدعو إلى الخوصصة 

والتفويت فما هو ردكم كشريك اجتماعي؟ 
- نحن ضد الخوصصة والتفويت لأننا نعتقد بان الأفاق متعددة 
ومفتوحة وهناك عديد الحلول والمقاربات لتطوير أداء الشركة وأداء 
دخل  لا  فانه  المغرضة  للدعايات  وخلافا  عام.  بشكل  رادس  ميناء 
لشركة الشحن والرصيف في وضع ميناء رادس بل ان تلك الافتراءات 
تسعى  التي  الأطراف  عديد  طرف  من  مستهدفة  الشركة  ان  تؤكد 
الذين  الخوصصة  من سماسرة  وهم  فيها  التفويت  نحو  الدفع  الى 
المعطيات  الى  وبالعودة  الشعب.  مكتسبات  الاستيلاء على  يريدون 
أحدث  قد  رادس  ميناء  ان  الأعزاء  قراءكم  اعلم  ان  اود  الملموسة 

وليس  المجرورات  تحمل  التي  البواخر  أي  الدحرجة  لبواخر  أساسا 
الحاويات. ويتضمن الميناء سبعة ارصفة منها أربع ارصفة للدحرجة 
وثلاثة فقط معدة لسفن الحاويات. وإذا ما نظرنا الى ارقام الشركة 
النجاعة عالية في مجال الدحرجة على اعتبار ان الشركة  سنجد ان 
تقوم بجر 30 مجرورة في الساعة. ورغم أهمية الجهد المبذول فان 
اظهار  ويريدون  تجاهلها  او  إخفاءها  تحاول  الأطراف  من  العديد 
الشركة.  صورة  ضرب  بهدف  الحاويات  مجال  في  المردودية  نتائج 
أودّ  نقابي  كطرف  نرفضها  التي  التفويت  الى  الدعوات  عن  وبعيدا 
التأكيد على مسالة مهمة وهو ان الدولة لم تستثمر في ميناء رادس 
وان نقص الاستثمار هو المشكل الاساسي الذي يؤكد غياب تشخيص 

صحيح لوضعية ميناء رادس.
* ما هو تشخيصكم كشريك اجتماعي؟

الحرفاء في  ثقة  تراجع  انفا وهي  المذكورة  النقاط  الى  إضافة   -
البنية  ان  نقابي  كطرف  نعتقد  الاعوان  عدد  وارتفاع  رادس  ميناء 
هي  بل  الحاويات  لبواخر  مخصصة  ليست  رادس  لميناء  التحتية 
مخصصة لبواخر الحاويات. وبواخر الدحرجة هي البواخر التي تأتي 
السلع فيها محملة على عربات وتقوم شركة الشحن والرصيف بإفراغ 
عبوة السفن عبر استعمال العربات المخصصة وتضعها في المسطحات 
الى ان يأتي الحريف ويستكمل اجراءاته لينقل بعد ذلك عرباته. اما 
العنصر الأبرز في تقديري فهو غياب قيادة موحدة في الميناء تمكن 
من دمج جميع الجهود المشتركة من اجل نجاح الميناء. فكما نعلم 
جميعا فان الميناء فضاء متعدد المتداخلين ولا أحد يوجد طرف له 
سلطة التنسيق لذلك ندعو سلطة الاشراف الى احداث خلية إشراف 
مثالا  أقدم  ان  هنا  وأود  الجميع.  من طرف  المبذول  الجهد  تنسق 
لمزيد التوضيح فإنه يوجد الآن في ميناء رادس حوالي 2000 حاوية 
وقد تجاوزت جميعها المدة القانونية للمكوث وهو ما خلق اكتظاظا 
بالتفاوض  الاشراف  سلطة  تقوم  الوضعية  هذه  وإزاء  الميناء  في 
في  وهي  بالمائة   10 بنسبة  الديوانية  المعاليم  وتخفض  الحرفاء  مع 

اعتقادي لا تمثل حلاّ لمشكل الاكتظاظ. 
في  المشكل  بل  اقتصاديا  ليس  المشكل  إن  يقول  من  هناك   *
العمال الذين يتقاعسون وفي الفساد الذي ينخر المؤسسة باعتبارها 

تسهل التهريب ما هو تعليقك؟ 
- أولا اريد توضيح امر مهم وهو ان الشركة هي مقاول حاويات 
يعني ان مهمتها تقتصر على نقل الحاويات والمجرورات من الباخرة 
على  نطلع  لا  فنحن  سلع.  من  تحتويه  بما  لها  دخل  ولا  الميناء  الى 
بذلك. ومع ذلك وفي  للقيام  لنا سلطة  نراقبه وليست  المحتوى ولا 
إطار الحرص على الشفافية أحدثت الشركة وحدة متابعة ورقما خاصا 
والتجاوزات  الاخلالات  كل  عن  التبليغ  من  تمكنهم  حتى  بالحرفاء 
التي تخص الفساد والرشوة. وحتى بالنسبة إلى الحاويات المستهدفة 
الأمنية  المصالح  فان  الثمن  باهظة  المواد  او  السجائر  مثل حاويات 
تمّ  وقد  خاص  بشكل  بتأمينها  تقوم  حتى  بمحتواها  الشركة  تعلم 
تركيز مساحة خاصة بهذا النوع من الحاويات من اجل ضمان اقصى 
درجات الحماية والتأمين. وقد أدت كل هذه الإجراءات الى خفض 
السرقات الى درجة كبيرة. اما بالنسبة إلى الاتهامات المتعلقة بالتقاعس 
فهي مردودة على أصحابها لأن استعدادات العمال والاعوان لخدمة 
مؤسستهم لا حدود لها باعتبارها مورد رزقهم غير أن ظروف العمل 
في بعض الأحيان لا تتوفر. فالشركة باعتبارها شركة عمومية تخضع 
وبطء  الإجراءات  بطء  يعني  ما  وهو  العمومية  الصفقات  لقانون 
عملية الشرائية. ونظرا إلى أن اغلب الشراءات الخاصة بالصيانة هي 
اشهر   06 الى  يصل  الصيانة  في  كبيرا  تعطلا  هناك  فإن  الخارج  من 

النشاط  تباعا  وتعطل  معطلة  تظل  والمعدات  الآليات  فإن  لذلك 
المرتبط بها وهو ما يعني أن لا دخل للعامل في أي تعطل فالاعوان 
جاهزون للعمل ونحن كطرف نقابي نعتبر انه من الواجب تحسين 
ظروف العمل وسنعمل على ضمان حقوق العمال باعتبارهم »رأس 
المال الحقيقي للشركة« وباعتبار دورهم في نموّها. والحقيقة أن كل 
ما ذكرته من دعايات تصدر عن أطراف معلومة هدفها استهداف 
الحقيقة والحال أن  التشويش على إمكانات الإصلاح  العمال بغاية 

العمال هم الجزء الأساسي في كل عملية إصلاح.
* أفهم من كلامك ان الشركة تشهد حوكمة داخلية جيدة فهل 

هذا رأيكم كطرف اجتماعي؟
- في الحقيقة هناك احترام لقواعد الحوكمة داخل الشركة ولكنها 
ديوان  المؤسسة  نعرف هل  لا  فنحن  تماما.  مغلوط  إطار  تطبق في 
الأوضاع  يعقد  الامر  وهذا  عمومية  وظيفة  أم  عمومية  منشأة  أم 
وللخروج  محدودة.  الإمكانيات  توظيف  وحسن  الحوكمة  ويجعل 
من هذه الازمة هناك مقترح ظرفي يتمثل في احداث دليل إجراءات 
ان  ونعتقد  البيروقراطية  قيد  عن  قليلا  الخروج  من  الشركة  يمكن 
استكمال هذا الدليل يمكن الشركة من تحقيق قفزة نوعية في مجال 
حريصة  الوزارة  مع  بالتنسيق  الحالية  الإدارة  وان  علما  الحوكمة 
على الإسراع بإنجاز هذا الدليل الذي يعتبر مطلبا نقابيا لأنه يخدم 

مصلحة العمال.
* كيف ذلك؟

بإعداد دليل الإجراءات  البعيد يساهم الإسراع  المستوى  - على 
في فك القيود البيروقراطية على تصرف الإدارة وهو ما سيمكنها من 
تطوير واقعها وقدراتها الاقتصادية وهو ما يخدم مستقبل العمال اما 
على المستوى القريب والمباشر فان قدرة الإدارة على التصرف ستمكّن 
العمال من حقوقهم ومنها على سبيل الذكر لباس الشغل الذي لم 

يحصلوا عليه طيلة ثلاث سنوات بسبب التعقيدات البيروقراطية.
منظومة  في  الشركة  به  قامت  محيرا  استثمارا  هناك  أن  كما 
في  وهو  استثمار ضخم  لأنه  نظرا  الجدل  من  الكثير  اثار  »التوس« 
حدود 80 مليون دينار لم يدخل حيزّ الاستعمال الا يعتبر نوعا من 

الفساد؟
برنامج  هو  الحاويات  في  للتصرف  الذكية  المنظومة  برنامج 
استثماري ضخم وهو مشروع تعول عليه المؤسسة لتطويها ورفعها 
مساهمتها في دفع الاقتصاد الوطني لكنه مازال معطلا وذلك لعدة 
به شركة  قامت  المشروع من تشخيص  انطلاقة  كانت  فقد  أسباب. 
اجنبية مختصة في مثل هذه البرامج المخصصة لحوكمة الموانئ. وقد 
خلص التشخيص الى أن نقص الحوكمة هو الاشكال الحقيقي لميناء 

الحوار النقابي

الأخ عصام بن عمر عضو النقابة الأساسية لشركة الشحن والترصيف 

يستهدفون شركة الشحن والترصيف لخوصصتها 
والعمال أساس عملية الإصلاح والتطوير
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رادس لذلك فان المؤسسة انخرطت في هذا المشروع وتم إنجازه. ولا بدّ من القول 
هنا إن نجاح المشروع باعتباره مشروعا ضخما ويهدف الى تحسين حوكمة كامل 
الميناء، لا يرتبط فقط بالشركة بل بكافة المتدخلين وهنا تبرز الإشكالية إذ لم يقم 

كل طرف بما يجب أن يقوم به لإنجاح المشروع.

* لماذا هذا الموقف؟
اللازم  من  أكثر  المشروع  تسييس  تمّ  أنه  تقديري هو  الرئيسي في  السبب   -
وخضع للتجاذبات السياسية في ظل تقصير واضح من سُلطَِ الاشراف. وقد أحدثت 
الوزارة لتذليل الصعوبات لجنة في الغرض غير ان عنوانها في حد ذاته يدل على 
تركيز  تسهيل  لجنة  اسم  تحمل  المحدثة  فاللجنة  والعراقيل.  الصعوبات  حجم 
المنظومة أي ان هدف سُلطِ الاشراف واضح من خلال اللجنة وهو تسهيل والحال 
ان مهمة الوزارة هي إنجاح المشروع وليس تسهيل تركيزه وذلك عبر استعمال 
مسؤوليته.  طرف  كل  ولتحميل  التعاون  لفرض  القوانين  تخولها  التي  السلطة 
فالمشكل الأساسي إذًا٬ هو عدم تدخل سُلطِ الاشراف بالنجاعة المطلوبة. وبالعودة 
انه يتكون من قاعة مراقبة دورها البرمجة وهو  الى المشروع في حد ذاته نجد 
دور جديد لان الدور السابق للميناء كان التنفيذ فقط. هذا الدور يفترض وجوبا 

تداخل كافة المكوّنات.
* ما ذكرته لا يحجب مسؤولية الشركة التي كانت محمولة على توفير أسباب 

النجاح قبل الشروع في الاستثمار الا ترى ان هذا الجانب فيه تقصير؟
- لا... على العكس٬ لا وجود لاي تقصير من الشركة للشركة على اعتبار انها 
قامت بكل المساعي الضرورية لإنجاح المشروع قبل اطلاقه وذلك عبر عقد عدة 
اجتماعات  اجتماعي  كطرف  اعتبرناها  اننا  غير  الاشراف  سلطة  مع  اجتماعات 
صورية لم تتحقق أي نتيجة والدليل على ذلك هو ان اعلان انطلاق المشروع تم 
دون تجربة ميدانية واجراء عمليات بيضاء من اجل التثبت من حسن الانطلاق 
الجديدة.  المنظومة  تستوجبها  التي  الجديدة  الإجراءات  للمشروع وفق  الفعلي 
هذا الامر هو الضامن الوحيد لحسن انطلاق المشروع ولكنه لم يحصل مما يثبت 
الطابع السياسي لقرار الانطلاق في العمل. فالانطلاق في النشاط لا يمكن ان يحصل 
في تقديري الا بعد التجربة الميدانية التي تظهر كل الإشكاليات. اما فيما يتعلق 
انها انجزت اكثر من 80 بالمائة من واجبتها والتزاماتها لإنجاح  بالشركة فاعتقد 
المنظومة وان ما بقي هو بالأساس الجوانب التشريعية المتعلقة بالهيكلة الجديدة 
ونحن كطرف اجتماعي نطالب بإحداث خطط جديدة وتسميات جديدة خاصة 
مع  متلائمة  خطط  في  العمل  من  والاطارات  الاعوان  يتمكن  حتى  ب»التوس« 

مهامهم. 
* هناك مطالب بضرورة رفع قيمة المعاليم المينائية باعتباره أحد الحلول 

فما هو تقييمك؟
- أوَدُّ التمييز بين التعريفة المينائية لشحن وتفريغ البضائع، تعريفة المكوث 
أو الركن أي المعلوم الذي يدفعه الحريف مقابل مكوث الحاوية في الميناء. وتعدُّ 
هذه التعريفات الأضعف في حوض البحر الأبيض المتوسط بل إن الشركة سجلت 
خسائر نتيجة المعلوم الضعيف غير ان هناك حاجزا امام رفعها ويتمثل في التخوف 
من المسّ من المقدرة الشرائية للمواطن. لذلك ترفض سُلطُ الاشراف أي مطلب 
برفع هذه المعاليم. والحقيقة ان الربط بين المقدرة الشرائية والمعاليم المينائية لا 
يبّرر رفض سُلطِ الإشراف لأن أسعار النقل البحري زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 
500 بالمائة بعد ان رفع الوكيل البحري )الشركات المالكة او المؤجرة للسفن( سعر 
نقل الحاوية من 2000 دولار الى 10000 دولار فاذا كان هذا الحال بالنسبة إلى 
الوكيل البحري فإنه من البديهيّ أن رفع المعاليم المينائية بمقدار معقول سيكون 
مفيدا في تحسين الموازنات المالية للمؤسسة دون التأثير في المقدرة الشرائية. ومن 
الحلول الممكنة هو ان لا تشمل الزيادة في التعريفة الحاويات التي تحمل المواد 
الأساسية والاستهلاكية التي تمثل مصدرا أساسيا لعيش التونسيين وذلك بالتنسيق 
مع وزارة التجارة وبقية السلطة بالحل إذا ممكن وموجود من اجل الخروج من 

مأزق التعريفة المينائية التي لم تعد تستجب لحقيقة الواقع.
* ما هي الحلول التي تقترحونها كشريك اجتماعي؟

هو  عام  بشكل  رادس  وميناء  الشركة  لتطوير  الضرورية  الحلول  أهمّ   -
الاستثمار. أما المقترح الثاني الذي نراه ضروريا هو فصل ارصفة سفن الحاويات 
أعلى  تقنية على  لجنة  الوزارة  ان تحدث  ما يجب  الدحرجة.  ارصفة سفن  عن 
مستوى لإنجاح المنظومة الذكية للتصرف في الحاويات. كما يجب احداث برنامج 
التكوين الموجه لتطوير الرصيد البشري فضلا عما اشرت اليه سابقا من ضرورة 
رفع قيمة التريفة الديوانية. فالحلول موجودة شرط التفكير بعمق بهف فتح افق 

جديدة لشركة نعتز بها.

وزارة الداخلية
بلدية القصر                 إعلان استشارة

تعتزم بلدية القصر إجراء استشارة عمومية لتقديم عروض لنشر الاعلانات
فعلى المزودين الراغبين في المشاركة في هذه الاستشارة والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية سحب عروض الاستشارة 

وتعميرها.
ترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية القصر عن طريق البريد المضمون الوصول او البريد السريع او يتم ايداعها 
مباشرة بمكتب الضبط للبلدية في أجل اقصاه يوم 11 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا ولا يحمل الظرف الخارجي 

إلا عبارة »لا تفتح استشارة لنشر الاعلانات«.
ـ القائمة التقديرية التي تم سحبها من البلدية بعد تعميرها وامضائها

ـ شهادة في المعرف الجبائي للمشارك.
يتم فتح العروض في جلسة علنية يمكن للمشاركين حضورها وذلك يوم 11 أفريل 2022 على الساعة العاشرة ونصف 

صباحا بمقر البلدية.
مع الملاحظة ان كل عرض يصل بعد الوقت المحدد أو لا يحمل موضوع الاستشارة )نشر الاعلانات( يعتبر ملغى.

ناظم الشاكري رئيس جمعية الصيادلة:

 700 دواء مفقود أو يصعب الحصول عليه في الصيدليات
كشف رئيس جمعية الصيادلة، ناظم الشاكري، أن عدة أدوية مفقودة في تونس أو 

يصعب الحصول عليها في الصيدليات الخاصة.
وقال الشاكري ، إن 721 دواء لأنواع مختلفة من الأمراض، مفقود أو يصعب الحصول 
عليه في الصيدليات إلى حدود شهر مارس الجاري، لافتا إلى أن الجمعية ستقوم بمتابعة 
تطور الوضع في الفترة المقبلة لتحيين هذه القائمة بتوفير الأدوية للأشهر القادمة وإحصاء 

المفقود منها.
وأشار، في تشخيصه لواقع سوق الأدوية، إلى أن الصيدلية المركزية التونسية لم تقم منذ 
التعديلية لأسعار الأدوية، مما ولدّ استقرارا في الأسعار رغم  صائفة 2021 بنشر المناشير 
غلاء المواد الاولية التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وهو ما يؤدي إلى إمكانية توقف 

المصنعين عن إنتاج الأدوية التي ارتفعت تكلفة تصنيعها.
وأضاف إنه جراء التخفيض في ميزانية وزارة الصحة، أصبح من الصعب على الصيدلية 
المخابر  لدى  المتفاقمة  ديونها  لخلاص  تكفيها  إضافية  ميزانية  على  الحصول  المركزية 
التي  الأدوية  قطاع  أزمة  الصعوبات ستتفاقم  تواصل هذه  أنه في ظل  الأجنبية. ولاحظ 
المعنية إلى  السلط  القريب والمتوسط، داعيا  المدى  انطلقت منذ سنة 2018 وذلك على 

ناظم الشاكريالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع وتزويد المواطنين بالأدوية التي يحتاجونها.

نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال 

تحت  ندوة  »الهايكا«  البصري  السمعي 

عنوان »صحافة الجودة: تجديد أخلاقيات 

المنصات  عصر  في  الصحفية  المهنة 

الرقمية«، وبّني رئيس الهيئة نوري اللجمي 

واعين  يكونوا  أن  يجب  الصحافيين  أن 

بأهمية دورهم ومصداقيتهم والتثبت من 

الأخبار والتصدي للأخبار الزائفة والارتقاء 

بالمضمون.

الهيئة  رئيس  اللجمي  نوري  وأفاد 

العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري 

الهايكا أن هناك نوعا من حجب المعلومة 

الإشاعات  لترويج  المجال  يترك  الذي 

والأخبار الزائفة.

الصحافي  اللجمي على أن  هذا وشدد 

مصداقيته  بأن  واعيا  يكون  أن  يجب 

التثبت  الطرق  بكل  ويحاول  الميزان  في 

تدهور  في  يساهم  لا  حتى  المعلومة  من 

المستوى الإعلامي.

وأضاف أنهم كهيئة يقومون بالمراقبة 

ويحاولون التأطير والتنبيه.

الفهري  محمد  أشار  جانبه  من 

من  أنه  الاتصال  في  الباحث  شلبي 

الصعب تحديد مفهوم الجودة والمعايير 

عدمها.  من  الجيدة  المعايير  تحدد  التي 

يجد  أن  يجب  الصحافي  أن  وأوضح 

لصياغة  والرسمية  المؤسساتية  المصادر 

تتصل  لا  الجودة  أن  وبّني  هذا  الأخبار. 

بوحدة واحدة كتبها صحافي بل بمجموع 

مسؤولية  وتتحمل  تنشر  التي  الوحدات 

جودتها المؤسسة التي قامت بالنشر.

المضامين  في  المهم  أن  أفاد  كما 

وليس  وظيفة  تؤدي  أن  هو  الإعلامية 

وأفاد شلبي  ذاتها.  لحد  تكون جيدة  أن 

بأن المضامين الجيدة يجب أن تؤدي إلى 

تنشيط الحوار العام في البلاد مضيفا أن 

الإعلام  وسائل  على  تقوم  الديمقراطية 

وهو  والمواطنين  السياسيين  والفاعلين 

ثالوث يتصارع من أجل أن يكون هناك 

حوار بناء.

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصحافة الجودة

محمد الفهري شلبي

النوري اللجمي
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قرّرت الهيئة الادارية للجامعة العامة للمالية والتخطيط مبدإ الاضراب في  جميع مؤسسات 
القطاع  بالتنسيق مع الهياكل النقابية للمطالبة بحبّ جملة من الملفات المهنية والاجتماعية 

العالقة.
كما ندّدت الهيئة الادارية بالمنشور 20 سيء الذكر الضارب للحق النقابي وللاتفاقات الدولية 

وبالانقلاب على اتفاقية 6 فيفري التي التزمت حكومة بودن بتطبيقها في وقت سابق.
كان ذلك خلال اجتماع الهيئة الادارية القطاعية التي التأمت يوم 11 مارس الجاري برئاسة 
العمومية وبحضور الاخ  الوظيفة  العام المساعد المسؤول عن قسم  الأخ محمد الشابي الامين 
منعم عميرة الامين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية بأحد النزل بالحمامات الجنوبية.
أكد رئيس الهيئة الادارية الاخ محمد الشابي في بداية تدخله على الظروف التي انعقد فيها 
المؤتمر الوطني الاخير للمنظمة الشغيلة وما حفّه من محاولات يائسة من داخل البلاد وخارجها 
لمحاصرة المنظمة ومنعها من مواصلة القيام بدورها الوطني والاجتماعي، لافتا الى الركود الذي 
تعانيه قطاعات عدة بسبب المنشور 20 سيء الذكر الذي ضرب في الصميم الحق النقابي والحق 

في المفاوضة الجماعية والاتفاقايات الدولية.

نقابة

الهيئة الادارية للتخطيط والمالية تقرّر مبدأ الاضراب:        * تغطية صبري الزغيدي

الأسلاك،  لكافة  والاجتماعية  المهنية  الحقوق  عن  تنازل  لا 
ودفاع عن الأمن القومي الاقتصادي والمالي

مشهد من الهيئة الادارية للتخطيط والمالية

كما قدّم الاخ الشابي عرضا مفصلا عن الوضع السياسي في البلاد 
واهم تداعياته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية مذكّرا 
لكن  اللحظة  بتلك  استبشر  عندما  جويلية   25 من  الاتحاد  بموقف 
الدولة خاصة في  لرئيس  بياض  الوقت نفسه لم يقدم صكا على  في 
علاقة بالحريات العامة والفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ومكتسبات الشعب وعدم المسّ من السيادة الوطنية وعدم الخضوع 
لاملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن المنظمة تستعد حاليا 
لتقديم ردودها ومواقفها تحت عنوان كبير هو عدم تحمل الطبقة 

العاملة لفاتورة واخطاء قامت بها الحكومات السابقة.
وعرّج رئيس الهيئة الادارية على الاتفاقات المبرمة وغير المفعلة 
الدولة  استمرارية  وعلى  الالتزامات  على  انقلاب  لكل  والتصدي 
وتدعيم  النقابي  التضامن  تفعيل  الى  داعيا   ،20 للمنشور  والتصدي 
وهي  والتقويم  التقييم  لتعزيز  الثقة  وتقوية  النقابية   الوحدة 
الشروط التي ستقوي المنظمة في مواجهة عداء كل الحكومات لها 
الشعب  عموم  وعلى  الاجراء  على  المدافعة  القلاع  اخر  باعتبارها 
التونسي، لافتا الى ان مجمع الوظيفة العمومية الذي سينعقد يوم 

18 مارس الجاري سيفرز قرارات مهمة في مستوى الانتظارات. 

مصلحة البلاد واستقلالية القرار الوطني
الادارة  عن  المسؤول  المساعد  العام  الامين  عميرة  منعم  الاخ 
والمالية بّني في كلمته ان المؤتمر الأخير للاتحاد تاريخي بكل المقاييس 
باعتبار التحديات التي طرحها النقابيات والنقابيون لعقد مؤتمره في 
إفشال  الكثيرون  فيه  البلاد وفي وقت حاول  ظروف دقيقة تعيشها 

هذه المحطة الوطنية قصد إضعاف المنظمة.
التي  البلاد في العشرية الاخيرة  الذي كانت عليه  وحّلل الوضع 
اتسمت بتفقير الشعب وتهميش طبقاته الكادحة وتواصل معاناته 
المالية  وانهيار  الاساسية  الغذائية  المواد  من  بحرمانه  اليوم  الى 
البلاد،  إفلاس  تؤكد  مسبوقة  غير  اقتصادية  ومؤشرات  العمومية 

ومذكّرا بموقف المنظمة من لحظة 25 جويلية.
كما ذكّر باللقائين الذين تماّ مع الحكومة الحالية وكيف ان هذه 
ذلك  تفعّل  لم  السابقة  الاتفاقات  بتطبيق  تعهدت  ان  بعد  الاخيرة 
على ارض الواقع وزادت من تأزيم الاوضاع باصدار المنشور 20 سيء 
هذا  في  الدولية  العمل  منظمة  راسل  الاتحاد  ان  الى  ولفت  الذكر، 
الغرض باعتبار ان الحكومة انتهكت اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

التي صادقت عليها الدولة التونسية.
الذي  الفارط  ديسمبر   18 لقاء  عن  عميرة  منعم  الاخ  وتحدث 
النقد الدولية ضرورة  اليه الحكومة بسبب شرط صندوق  اضطرت 
تصوراتها  الحكومة  قدمت  إذ  الاجتماعيين،  الشركاء  مع  التفاهم 
 2025 سنة  حدود  الى  الاجور  تجميد  تضمنت  التي  للاصلاحات 
ورفع الدعم على المواد الغذائية الاساسية والتفويت في المؤسسات 
العمومية، وأبرز أن ذلك مخططّ لضرب مكتسبات وقوت الشعب، 

العلمية والواقعية لاخراج  للمنظمة تصوراتها وبدائلها  لافتا إلى أن 
للبلاد  خيار  لا  أن  مؤكدا  المستويات،  كافة  على  أزمتها  من  البلاد 
اكد ضرورة  كما  التوترات.  البلاد  لتجنيب  والتشاركية  التوافقية  إلا 
تعزيز الوحدة النقابية والتضامن النقابي دفاعا عن حقوق الشغيلة 
الشعب  »إذا جاع  قائلا:  الوطني  القرار  واستقلالية  البلاد  ومصلحة 

فلن يوقفه أحدٌ«.
وضع غير طبيعي في التخطيط والمالية

الوضع في قطاع التخطيط والمالية غير طبيعي، هذا ما أكده الاخ 
استعراضه  العامة خلال  للجامعة  العام  الكاتب  القمودي  الله  عبد 
مع  التفاوضية  الجلسات  تفاصيل  مقدما  القطاعي،  النقابي  للوضع 
في  تتمثل  التي  المطروحة  الاشكاليات  جملة  حول  المالية  وزيرة 

التزامات مكتوبة التي لم يتم إنفاذها بعد ومنها النظام الاساسي.
تلتزم  لم  الوزيرة  ان  وكيف  بالاعوان  التنكيل  الى  لفت  كما 
الامتحانات  اصدار  ومنها  الاشكاليات  جملة  واستعرض  بحمايتهم، 
في  والمعاناة  وقتها  في  المالية  المستحقات  وصرف  للترقية  المهنية 
النقابي  الاعوان والحق  الفادح في  ظل ظروف عمل صعبة والنقص 
والتنظيم الهيكلي للجباية والاستخلاص والاتفاقيات العالقة في قمرق 
جميع  في  العالقة  والقضايا  الملفات  من  وعدد   2018 منذ  الدخان 

أسلاك القطاع.
وخلال النقاش، اكد اعضاء الهيئة الادارية ضرورة اصلاح اسلاك 
الاساسي  والنظام  الجباية  استخلاص  لتقوية  والانتداب  القطاع 
والتكوين المستمر، منددين بالمنشور 20 ومطالبين بتحسين مردودية 
الهيئة  باحداث  الوطني  القرار  واستقلالية  والاستخلاص  الجباية 
العامة للجباية والاستخلاص والمحاسبة وتطبيق الاتفاقيات وتحقيق 

الامن القومي الاقتصادي والمالي.
الادارية  الهيئة  اعضاء  طالب  فقد  المالية،  وزارة  إلى  وبالنسبة 
الوطنية باحترام  الحق النقابي المكفول بالقوانين والمعاهدات الدوليّة 
يتعلقّ  اتفاق 06 فيفري خاصّة في ما  الفوري لما جاء في  والتطبيق 
بالقانون المحدث والمنظمّ للهيئة العامّة للجباية والمحاسبة العموميّة 
والاستخلاص، مشدّدين على وجوب الإسراع بتدارك التأخير المتعلقّ 
ومراجعة  الآجال  أقرب  في  وفتحها  للترقية  الداخليّة  بالمناظرات 
المقاييس الخاصّة بها. كما طالبوا بالتعجيل بنشر التسميات والخطط 
للأداءات ومراجعة  العامّة  الهيكلي للإدارة  للنظام  تفعيلا  الوظيفيّة 
للأعوان  الكافية  الحماية  وتوفير  لمستحقيها  المذاقة  منحة  مقاييس 
حركة  وإصدار  قضائيّة  أو  أمنية  متابعات  أي  عند  ملفاتهم  وتبني 
دوريةّ في مختلف الخطط وتدعيم مراكز العمل بالإمكانيات المادية 

والبشرية اللازمة.
أما بالنسبة إلى المركز الطبي للديوانـة، فقد طالب اعضاء الهيئة 
الادارية بإحداث  لجنة لتنقيح الأمر المحدث للمركز الطبي للديوانة 
العامة  الإدارة  على  المرسمين  للأعوان  المهنيّة  الوضعيّة  وتسوية 
للديوانة وتفعيل منحة خطر العدوى المحدث منذ سنة 2018، الى 

جانب تصحيح المنحة على غرار وزارة الماليّة.
الجهوية  التنمية  والدواوين  العامة  المندوبية  أعوان  وبخصوص 
بوزارة الاقتصاد والتخطيط، طالب اعضاء الهيئة الادارية الاسراع في 
تطبيق الهياكل التنظيميّة المنقّحة والصادرة بالرائد الرسمي والإصدار 
الفوري للنظام الأساسي الموحّد للمؤسسات التنمية الجهويةّ والموجود 
إلى  إضافة   ،2019 سنة  منذ  الماليّة  بوزارة  العمومي  التأجير  بقسم 
سدّ الشغور في الخطط الناتجة عن الخروج للتقاعد خلال السنوات 
المكلف  العمل  فريق  قبل  من  المنجزة  الدراسة  في  والنظر  الأخيرة 

بإنجاز دراسة إعادة تموقع  مؤسسات التنمية الجهويةّ.
الادارية  الهيئة  طالبت  والماليّة،  التخطيط  وزارة  أعوان  وبشأن 
الفوري للاتفاق المبرم بين  بالوزارة والتنفيذ  النقابي  العمل  باحترام  
أكتوبر 2020 والذي  بتاريخ 02  والماليّة  للتخطيط  العامة  الجامعة 
يقضي بإسناد منحة خصوصيّة لأعوان وزارة الإقتصاد والمالية)قسم 
العموميّة،  للمالية  والمتابعة  التنسيق  منحة  غرار  على  التنمية( 
والتي  العموميّة  المنشآت  المؤسسات  بمجالس  التعيينات  وإمضاء 
تجميدها منذ سنوات، علاوة على تفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة 
الصادر بالأمر عدد 1164 لسنة 2016 والمنقح والمتمم بالأمر عدد 

938 لسنة 2019.
بتطبيق  الادارية  الهيئة  طالبت  التبغ،  قطاع  ملفات  وحول 
 31 في  المؤرخ  المهني  الاتفاق  محضر  وبتفعيل  السابقة  الاتفاقيات 
أكتوبر 2019 ضمن نظام أساسي خاص لأعوان قطاع التبغ وتصنيف 
للصحة  والمخلةّ  الخطرة  المهن  كمؤسسات  التبغ  قطاع  مؤسسات 
وقع  الذين  زملائهم  غرار  على  العلميّة  الشهائد  أصحاب  وتنظير 

إنتدابهم في نفس المناظرة سنة 2013.
كما طالبت بتصحيح التوازنات الماليّة وإدماج الشركات المصادرة 
التبغ  زراعة  على  والتشجيع  والوقيد  للتبغ  الوطنيّة  الوكالة  ضمن 
الإنتدابات  عبر  البشريةّ  الموارد  وتعزيز  والاستثمار  وتطويره  المحّيل 
الخارجيّة بالوكالة ومصنع التبغ بالقيروان، فضلا عن المطالبة بالترفيع 
من منحة غبرة  الدخان وتسوية وضعيات  الأعوان المتعاقدين وتحيين 

منحة الإنتاج وتفعيل محضر الإتفاق بترسيم العملة العرضييّن.
وفي قطاع التجارة، طالبت الهيئة الادارية بإصدار الأمر المتعلقّ 
المراقبة،  منحة  بتعميم  المتعلقّ  والامر  الاقتصادية  المراقبة  بسلك 
للديوان  المالية  للتوازنات  جذرية  حلول  إيجاد  في  بالنظر  وطالبت 

التونسي للتجارة.
كما طالبت٬ في علاقة بمركز النهوض بالصادرات٬ بتفعيل محضر 
منح  على  التسبقة  اسناد  ملف  تضمن  الذي  الفارط  فيفري  اتفاق 
الانتاج بعنوان 2022 والمناظرة الداخلية والتدرج في السلم وشبكة 
الأجور والجوانب الترتيبية للنظام الاساسي والخطط الوظيفية علاوة 
والصندوق  بالمتقاعدين  الخاص  والتأمين  الهشّ  العمل  ملف  على 

الاجتماعي للمركز.
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إثر الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي 
والمشاغل  النقاط  من  جملة  في  للنّظر  خصص  الذي  العلمي  والبحث 
الزميلات والزملاء، وبعد مداولات ونقاشات  القطاع ومصالح  التي تهم 

مستفيضة فإنّ الجامعة العامة:
1 - تحيط عموم الجامعيين علما بأنهّا فرغت من إعداد تصوّرها للنّظام 
كي  القادمة  القليلة  الأيام  في  للوزارة  ستقدّمه  وأنهّا  للتعاونية  الأساسي 
يكون تصورا بديلا لذلك الذي عرضته عليها سلطة الإشراف أواخر نوفمبر 
الماضي، حتى ينطلق على أساسهما الحوار والتفاوض لتبني الصيغة الأمثل.

2 - تفُيد الزميلات والزملاء بأن هيئة تحرير نشرية »الجامعي« قد انتهت 
من جمع المادّة الإعلامية الخام للعدد الأول من السلسلة الجديدة، وأنهّا 

بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليها لكي تصدره قريبا. 
3 - تستغرب الآجال غير العادية التي استغرقتها عملية الإطلاق الفعلي 
لعمل لجان الانتداب والترقية لرتبتي أستاذ محاضر وأستاذ تعليم عال 
وما سببه التأخير النّاجم عن ذلك من أضرار، وتخشى أن تكون الوزارة 
قبل  التقييم  شبكات  اللجّان  تمدّ  أن  بضرورة  النقابي  المطلب  استغلت 
وتطالبها  أكاديمية،  غير  لأسباب  الوقت  وربح  للمماطلة  الملفات،  تسلمّ 
بالقيام بما هو لازم لتفادي الأمر بالنسبة للجان الانتداب والترقية في رتبة 
إلى  اللجان  وأعضاء  رؤساء  والزملاء  الزميلات  تدعو  كما  مساعد.  أستاذ 
الإسراع بالبت في الملفات حفظا لمصالح الزميلات والزملاء الذين انتظروا 

لسنوات دورات الترقية والانتداب. 
4 - تستنكر عدم استجابة الوزارة لنداءات الجامعة العامة المتكررة من 
فتحها  إباّن  التكنولوجيين،  سلك  على  سلطتها  التي  المظلمة  رفع  أجل 
لمناظرات الترقية في رتبتي محاضر تكنولوجي وأستاذ تكنولوجي بعنوان 
سنة 2019، من خلال عدم احترامها لعدد الخطط المقترحة من المجالس 
في  حقهم  من  والزملاء  الزميلات  عديد  حرمان  في  تسبب  مما  العلمية 
الارتقاء أو رفض قبول مركز التعيين بعد اجتيازهم بنجاح لهذه المناظرات. 
الأمر  بتنقيح  المتعلقة  القانونية  للنصوص  الفوري  بالإصدار  تطالب  كما 
الذي   ،2004 مارس  شهر  من  الأوّل  في  المؤرخ   2004 لسنة   514 عدد 
يتعلق بضبط تأجير مختلف أشغال مناظرة انتداب التكنولوجيين، خاصة 
بعد ملاحظة عزوف إطار التدريس عن تقديم ترشحات لعضوية لجان 
التكنولوجيين أو حتى الاستقالة من عضويتها.  الانتداب والترقية لسلك 
كما تذكر بتمسكها بحقّ المبّرزين في الزيادة التي حرموا منها في سبتمبر 

.2019
الذين  والزملاء  للزميلات  الجامعية  العودة  منحة  حجب  تستنكر   -  5
تمتعوا برخصة دراسية وتعتبر أنّ الاستشارة القانونية التي وقع الاعتماد 
عليها لحرمانهم من حقّ واضح لا خلاف فيه، مرفوضة شكلا ومضمونا. 

من  مباشرة  بذلك  القيام  في  الاستشارة  طلب  لمن  لا صلاحية  إذ  شكلا، 
الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ولا حق لهذه في إجابته مباشرة، 
ومن حيث المضمون، فإن ذهاب الاستشارة إلى تأويل غريب وسطحي 
المهنية وبفقر في المعرفة  الجدية وقلة  لنص قانوني واضح يوحي بعدم 

القانونية. 
المنحة  لصرف  به  القيام  يجب  ما  بكل  بالقيام  الوزارة  تطالب   -  6
احترام  بضرورة  الأمر  يهمه  من  كلّ  نفسه  الآن  في  وتذكّر  لمستحقيها، 
التي صرفت  القانونية، كما تطلب من الجامعات  الإجراءات والنصوص 
هذه المنحة ثم أطلقت عملية استرجاعها إلى وقف هذا الإجراء، وتدعو 
الزميلات والزمّلاء الذين حرموا من حقهم هذا للاتصال مباشرة بالجامعة 
وفي  الإدارية.  المحكمة  لدى  ستطلقها  قانونية  لاستشارة  تمهيدا  العامة 
هذا الصدد يطالب المكتب التنفيذي للجامعة العامة الوزارة أيضا برفع 
والبحوث  الدراسات  ومركز  للتراث  الوطني  المعهد  باحثي  عن  الحيف 
كباقي  المنحة  بهذه  التمتع  من  حرموا  الذين  والاجتماعية  الاقتصادية 

الباحثين.
الزميلات والزملاء من جامعة  بالمظلمة المسلطة على  الوزارة  - تذكّر   7
بعنوان  العلمي  الإنتاج  التشجيع على  منحة  من  الذين حرموا  المنستير 
2018 نتيجة اعتبار المحاسبة العمومية في الجهة أنهم مزودي خدمات 
في خلط واضح بين الوضعيتين القانونيتين إذ تمنع النصوص القانونية بتاتا 
بالتدخّل  يكونوا مزودي خدمات، وتطالبها  أن  الجامعيين من  المدرسين 
الآني لدى وزارة المالية ورئاسة الحكومة لوقف هذه المظلمة. وبمناسبة 
إطلاق عمليات صرف منحة التشجيع على الإنتاج العلمي بعنوان 2019، 
تستنكر  كما  الجامعات.  باقي  على  تعميمه  أو  الأمر  تكرار  من  تحذّر 
المبّرزين  لتمكين   1128 عدد  الحكومي  الأمر  تنقيح  في  الحاصل  التأخير 

الاقتصادية  والبحوث  الدراسات  ومركز  للتراث  الوطني  المعهد  وباحثي 
والاجتماعية بهذه المنحة كباقي أسلاك التعليم العالي والبحث العلمي.

الواردة  البيداغوجي  التنسيق  لمنحة  الوزارة  صرف  عدم  تستنكر   -  8
بالأمر عدد 559 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 جويلية 2019، رغم مرور ما 
يقارب الثلاث سنوات عن إحداثها وتطالب الوزارة بالتسريع بصرفها وأن 
تحتسبها انطلاقا من السنة الجامعية 2020-2019. كما تطالب الوزارة 
بإعفاء أبناء الجامعيين من القسط الأوّل لمعاليم التسجيل في المؤسسات 
الجامعيين  أبناء  على  الجامعية  المنحة  في  الحق  وسحب  الجامعية 

المتقاعدين منهم والمتوفين.
إلى   ،2022-2023 بعنوان  الاستثنائية  للنقل  بالنسبة  الوزارة،  تدعو   -  9
تحضير كل ما هو ضروري والقيام بما هو لازم لتفادي التأخير الحاصل 
صلب  العمل  لتسريع  استعدادها  عن  وتعّرب  الملفات  دراسة  في  عادة 
لجان النقل الاستثنائية لكي يقع البتّ في كل الملفات قبيل مفتتح السنة 

الجامعية القادمة.
والتعليم  والرياضة  الشباب  لوزارتي  العامة  الجامعة  دعوة  تذكّر   -  10
العالي والبحث العلمي الصادرة في بيانها بتاريخ 25 نوفمبر 2021، بفتح 
تحقيق فيما يحدث داخل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر 
وحول  فساد  شبهات  حول  يقال  ما  صحّة  مدى  على  للوقوف  السّعيد 
التفقد  عملية  وتثمّن  وبيداغوجية،  وإدارية  مالية  وتجاوزات  إخلالات 
إليه  انتهت  المهني وما  والرياضة والإدماج  الشباب  أطلقتها وزارة  التي 
من نتائج، وتدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى النّسج على 
عبرة  تكون  بصفة  التجاوزات  كل  وجزر  المسؤوليات  وتحميل  منوالها 
لكل من قد تسوّل له نفسه العبث بالقانون والتراتيب والتعسف على 

الزميلات والزملاء وحقوقهم وعلى القيم والمبادئ الجامعية.
والموارد  والفلاحة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارتي  تدعو   -  11
بلجان  المتعلقة  الطعون  بالنّظر في  التعجيل  إلى  البحري  والصيد  المائية 
الانتداب والترقية حفظا لمصالح الزميلات والزملاء، كما تدعوها إلى إطلاق 
البحث  العامين لمراكز ومعاهد  المديرين  الترشحات لخطط  فتح  عملية 

الشاغرة أو تلك التي أوشكت على ذلك تفاديا لحصول الشغور فيها.
القانون  بتطبيق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تطالب   -  12
العليا  بالمعاهد  المتعلق   1992 ماي   18 في  1992المؤرخ  لسنة   50 عدد 
ذلك  منذ  اعتبر،  الذي  الأوّل  الفصل  وخاصة  التكنولوجية  للدراسات 
التاريخ، هذه المعاهد مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية 
مجلس  تجاهل  أن  بعد  المالي  وبالاستقلال  المعنوية  بالشخصية  تتمتع 

الجامعات الذي انعقد بتاريخ 10 جانفي 2022 هذا الأمر.
* الكاتب العام نزار بن صالح

في التعليم العالي

الإسراع بإصدار النصوص القانونيّة لتنقيح الأمر عدد 541 

نفذ يوم 12 مارس 2022 أعوان وعمال مجمع كسكسي دياري وسبيقة 
بصفاقس لصناعة العجين الغذائي وقفة احتجاجية على خلفية ما حصل 

لهم من ترويع وتهديد بفقدان مواطن شغلهم من خلال الحملة 
العشوائية وغير المدروسة التي أطلقتها سلطات القرار ضدّ ما يسمّى 

الاحتكار.

الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
يصدر بيانا

وسبيقة  دياري  كسكسي  لمجمع  الأساسية  النقابات  أعضاء  نحن 
الامن  أعوان  مداهمة  بشدة  ندين  والكسكسي  الغذائي  العجين  لصناعة 
للمجمع بعنوان القيام بحملات ضدّ الاحتكار للمواد الاساسية بالبلاد كما 
مدروسة  بطريقة  تكون  التي  المحتكرين  لمحاربة  الحملات  هذه  نثمن 
ومضبوطة بقوانين إدراية وبتقنيات وخصوصيات العمل داخل المؤسسة.

اذ ان ما حدث يوم الخميس 10 مارس 2022 من مداهمة ليس له 

صلة بالاحتكار والمكان الذي تمت مداهمته هو مخزن لفرز المواد غير 
المطابقة للجودة بما ان المؤسسة لها كل شهادات الجودة العالمية إذ لا 
بعملية  اتلافها  يجب  لذا  واستغلالها  للبيع  المواد  اعادة هذه  لها  يمكن 

الرحي حتى لا يتمّ استهلاكها في السوق مرةّ اخرى.

للسلطات  المسؤولية  نحمّل  لذا 
النفايات  إشكال مصب  المعنية في حل 
تقوم  المؤسسة  كانت  التي  بصفاقس 
باعدام هذه المواد غير المطابقة للجودة 

بالمصب المغلق حاليا.
الأطراف  كلّ  من  نطلب  كما 
التثبت  العملية  هذه  على  والمسؤولين 
لهذه  توضيحي  بيان  واصدار  وتصحيح 
سلبية  انعكاسات  لها  التي  المغالطات 
على مستقبل المؤسسات واستغلالها من 
المنافسين للقطاع محليا ودوليا بما ان المؤسسة تصدّر تقريبا ما بين 50 

و60٪ من المنتوج.
الواضحة  اعتذاراتها  بتقديم  المعنية  الامنية  الجهات  نطالب  كما 
والصريحة لإدارة مجمع كسكسي دياري وسبيقة وعلى ما لحق بها من 

وقفة احتجاجية في مجمع كسكسي دياري وسبيقة
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* إعداد رمزي الجبّاري
ساخنا  النقاش  كان  ساعات   6 امتداد  على 
داخل القاعة التي احتضنت اشغال الهيئة الادارية 
لم  ساعات   6 انّ  الاكيد  تونس،  اتصالات  لمجمع 
والاشكاليات  المشاغل  بكل  للاحاطة  كافية  تكن 
العالقة في غياب رئيس مدير عام يمكن ان يتحمل 
مسؤولية توجهاته وقراراته في علاقة طبعا باتفاق 
13 أكتوبر 2021 الذي سرعان ما تنكرت له ادارة 
البداية من ذلك  التي تنصلت في  المؤقتة  المجمع 
الاتفاق ثمّ بعد مدة تعمدت افراغه من مضامينه 
من خلال اعتماد »سياسة فرق تسد« وتجلى هذا 
خاصة في عملية »الاقتطاع من الاجر« بعد اعتصام 
الاعوان لمدة 21 يوما دفاعا عن عمومية »اتصالات 
تونس« ثم ثانيا لايقاف نزيف »اصدار القرارات« 
الشريك  ادارة  »مجلس  عن  هكذا  الصادرة 
ان  دون  »القرارات«  يسقط  الذي  الاستراتيجي« 

يكون للطرف الاجتماعي اي علم بتفاصيلها.
بالعودة إلى أشغال الهيئة الادارية التي ترأسها 
المساعد  العام  الامين  السالمي  الدين  صلاح  الاخ 
العمومية  والمنشآت  الدواوين  عن  المسؤول 
وافتتحها الاخ مختار النصري الكاتب العام بمعية 
اطارها  الامور في  الجامعة وضعت  اعضاء مكتب 
كثير  كلام  سبقها  كان  الادارية  الهيئة  انّ  خاصة 
وتبادل للاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي 
وهو ما لَمْ يعجب في تفاصيله الكثير من المتدخلين 
كانت  الداخلي،  الغسيل  نشر  تمّ  أنهّ  خاصة  ـ 
»لتوجد  يكون  ما  المجمع كأحسن  ادارة  استغلته 
هذا  ويتأكد  الواحدة«  العائلة  ابناء  بين  الفتنة 
من خلال ما كشف عنه الاخ فخري في شأن ذلك 
قيادة  بين  شرخا  احدث  الذي  الكارثة  ـ  الفيديو 

الجامعة والقواعد!

* لا لجلد من تطوع...
هذه  داخل  من  اطرافا  أنّ  الواضح  من  كان 
الهيئة الادارية سعى إلى توضيح ما يجب توضيحه 
ـ ان يسجل نقاطا على حساب  الكل يريد  انّ  ثم 
زميل او صديق، نقول هذا بعد ان ثبت للعيان انّ 
ادارة المجمع فعلت فعلها وانحازت إلى مجموعة 
من  اقتطعت  عون   1400 يفوق  ما  حساب  على 
أجورهم ـ رغم انها كانت اطلقت وعدا غير مكتوب 
بعدم الاقتطاع من الاجور ـ الا انها فعلت العكس 
إلى  ذهبت  بل  ـ  للبعض  أعذارا  اوجدت  اذ  تماما، 

بمنع  النقابي  الطرف  اتهمت  حين  ذلك  من  اكثر 
الاعوان من مباشرة اعمالهم ودفعهم إلى التحريض 
على الاعتصام وهو اعتصام تاريخي على حد وصف 
ـ  تاريخية  ملحمة  انهما  اكد  الذي  المتدخلين  أحد 
فيها اثبات لعجز الادارة عن التواصل منع الاعوان 
والتأثير على قرارهم الذي ينبثق من التوجه النقابي 
لذلك عمدت بعد ذلك للتنكيل ببعضهم ـ مقابل 
وواضحة  مبيتة  بنية  الآخر  للبعض  الاقتطاع  عدم 
»انها  مربع  في  الجامعة  أي  النقابي  الطرف  لحصر 
الجامعة عاجزة عن حماية منظوريها وهو ما  أي 
خلق ما يشبه التململ بين اعضاء الجامعة انفسهم 
وهم الذي أطلقوا العنان »للعمل الفردي« عوض 
داخل  الجميع  فهمه  ما  وهذا  الجماعية  المواجهة 
قاعة نزل الهدى بالحمامات بل اقتنعوا ان لا مخرج 
لأزمة عدم الثقة ـ إلاّ بوضع حدّ لمسألة »التخوين« 
التي روجت لها إدارة المجمع بالاعتماد على سياسة 
»ضرب رأس برأس« ـ كما اعتمدت خلق فجوة بين 
ـ  أجورهم  في  بالزيادة  وذلك  والأعوان  المديرين 
بنية واضحة وهي عدم التقاء هؤلاء مع المديرين 
العاملين في المجمع الذي يضم 5 مؤسسات بالتمام 

التي حملوها  »الاتصالية«  أبرزهم  ولعل  والكمال 
اتصالات تونس من  لتفتيت  اوزار كل المخططات 

الداخل.
* »تليكوم« في قلب العاصفة

اتصالات  مجمع  انّ  متدخل،  من  أكثر  ذكر 
تونس موجود في قلب العاصفة وفي دوائر اهتمام 
اكثر من طرف »لاغراقه في العجز المالي والتسييري« 
حتى تسهل بعد ذلك عملية بيعه بأبخس الاثمان 
ـ جراء غياب الحوكمة الرشيدة في صلبه مع عدم 
التمكن من ادارته بحكمة وببرنامج واضح في ظل 
انه في منافسة شرسة مع شركات اخرى منتصبة في 
افكارا  يوم  كل  تقدم  عملاقة  شركات  وهي  البلاد 

وبرامج جديدة في حين انّ الوكالات التجارية 
الاعوان في  نقصا في  تعيش وتعرف  للمجمع 
في  الأعوان  في  زيادة  وفي  الجهات  من  عدد 
مناطق اخرى، دون ان تكون هناك استفادة 
حقيقية من وجود »رأس مال بشري« داخل 
المجمع الذي يشغل في حدود 6 آلاف عامل 
من  يكون  لذلك  ـ  واعوان  وعمال  واطارات 
بادارة  علاقة  في  الاولويات  تحديد  الضروري 
تعمل بالتوصيات، وصولا إلى ضرورة استغلال 
وجعلها  المؤسسة  تطوير  لمزيد  الاعوان 
رابحة حتى لا تسقط القرارات الفوقية على 
رؤوس كل المنتمين للمجمع وبالتالي الدفاع 
إلاّ  يحصل  لن  وهذا  الشركة  عمومية  عن 
وبالتالي  بينهم  ما  في  الجامعة  ابناء  بتوافق 

الاسماء  يصفي  ولا  يوحّد  جماعيا  قرارهم  يكون 
جملة  توفر  ان  عليها  التي  الجامعة  إلى  المنتمية 
ادارة  لتقارع  المتجددة  والافكار  المقترحات  من 
واهية  اعذارا  تجد  لا  حتى  ويحاججها  »متعنتة« 
لاسقاط شركة اتصالات تونس القادرة على المنافسة 
قوية  منافسة  تعرف  اتصالات  سوق  في  الجدية 
تستعمل فيها كل الطرق والاساليب لفرض الذات، 
وبالتالي تحقيق ما تحتاجه المؤسسة من مداخيل 

لمجابهة حاجياتها المتزايدة.
* الأبواب مفتوحة وصدق النوايا

العام  الأمين  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  قال 
العمومية  والمنشآت  بالدواوين  المكلف  المساعد 
انه فسح المجال للجميع حتى يتمكن من الاستماع 
لهم على حد السواء، ثم انه لم يحدد توقيت كل 
من  متسعا  الحاضرين  كل  يجد  أن  بنيّة  مداخلة 
الهيئة  لان  النفس،  يخالج  عّام  للتعبير  الوقت 
والقول  التفاصيل  لمناقشة  متنفسا  تبقى  الادارية 
عّام  بعيدا  اخطأت،  وللمخطئ  احسنت  للمحسن 
يكتب على صفحات التواصل الاجتماعي ـ كما ذكر 
الأخ صلاح الدين ان مناقشة ما يدور في المؤسسة 
حتى  الاطر  هذه  مثل  في  ويطرح  يناقش  ان  لابدّ 
انها  كما  بناءة  النقاشات  انّ هذه  القناعة  تحصل 
تدخل في باب الخوف على المؤسسة من المستقبل 
الغامض ـ لانّ المسائل العامة هي في النهاية مسائل 
خاصة تهمّ كل قطاع في علاقة بتوجهات الحكومات 
المتعاقبة وهي لم توضح توجهاتها في علاقة بطرح 
الاطراف  العمومية على  المؤسسات  اصلاح  برنامج 
الاجتماعية التي يهمها أن تطرح على طاولة حوار 
ظلّ غائبا، وحتى حكومة نجلاء بودن التي تفاءلنا 
بها خيرا فإنها سارت هي الاخرى في الاتجاه نفسه 
ارض  لكنّ على  تكوينها  مرّ وقت على  التي  وهي 

الواقع لا شيء واضح في غياب الاتصال والتواصل.
* النقاط الخلافية في الأمر عدد 422

لئن تحدث المتدخلون بأهمية كبيرة عن الامر 
تضمنه من  وما  لسنة 2020  الحكومي عدد 422 
تفاصيل، فإنّ رد الاخ صلاح الدين السالمي زاد من 
وضع النقاط على الحروف مؤكدا انّ الادارة الوقتية 
لمجمع اتصالات تونس ساعية إلى مزيد ربح الوقت، 
لكن في أي اتجاه؟ طبعًا، في الاتجاه الذي تريده من 
خلال عدم التزامها بتطبيق ما جاء في محضر اتفاق 
13 أكتوبر 2021 وغياب اتفاقية المؤسسة وتغييب 
قالوا  الذين  والمختصين  بالخبراء  يسمىِ  ما  لجنة 
ونحن  أكتوبر  بعد  شهر  عملها خلال  ستنُهي  انها 
اليوم في مارس 2022. كما انّ الادارة المؤقتة ساعية 
خلال  من  الاتفاق  بمحضر  الحائط  عرض  لضرب 
وتفتيتها  الاعمال  وتقسيم  جديدة  لجان  احداث 
واعادة العمل بعقود مناولة ـ كل هذا وغيره من 
النقاط المدرجة في محضر اتفاق 13 أكتوبر 2021 

التفاف وتنكرت له الادارة.
* المنشور عدد 20 سيء الذكر

يذكر  ان  السالمي  الدين  صلاح  الأخ  يفت  لم 
الحاضرين بالمنشور عدد 20 الذي اصدرته حكومة 
نجلاء بودن في توجه واضح لضرب النفس والحوار 
في  المفاوضات  فتح  عدم  على  امثلة  وقدم  النقابي 
القطاع العمومي والوظيفة العمومية ـ مؤكدا على 
نقطة مهمّة وهي أنّ كل الهياكل النقابية متأكدة 
النقابي ضمن  العمل  استهدفت  بودن  انّ حكومة 
غياب واضح واساسي »للحوار«، واضاف الاخ صلاح 
التنفيذي  للمكتب  اجتماع  اول  انّ  السالمي  الدين 
هي  الاهم  المركزية  النقطة  فيه  كانت  الجديد 
المنشور  لسحب  بودن  حكومة  إلى  طلب  توجيه 
فعل  رد  انتظار  في  اننا  وها  الذكر  سيء   20 عدد 

الحكومة.
* مقتضيات المرحلة

النصري بحصول بعض  الأخ مختار  اعترف  لئن 
التسيير  خبرة  بنقص  علاقة  في  التوجه  في  الأخطاء 
تعاملوا  انهم  قالوا  بدورهم  الجامعة  اعضاء  فإنّ 
بحسن نية مع ادارة ماكرة وضعتهم في ورطة مع 
مبنية  كانت  التي  العلاقة  معهم  وأزمت  القواعد 
على الثقة وهذا لا يعني قطعها وانما هي مرحلة 
ان  على  تعهد  الجميع  انّ  الواضح  لكنّ  ـ  ستمر 
من  القواعد  إلى  وبالعودة  جماعيا  التسيير  يكون 

خلال اذابة الجليد وفتح صفحة جديدة معهم.

* يتبع

الهيئة الإدارية لمجمع اتصالات تونس )ج 1(

الإدارة »نكلت بالأعوان« والمستقبل غامض...

 المناولة تعود من 
جديد ومحاولات جادة 
للتفتيت من الداخل...

* إمضاء الاتفاق ثمّ الالتفاف عليه

من غير المعقول أن 
يظل المجمع بلا رئيس 

مدير لمدة 5 أشهر
* الأمر الحكومي عدد 422 آثار الكثير من القلاقل
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التساوي في الفقر!
* بقلم: لطفي الماكني

الارقام  فيها  توافقت  التي  القليلة  المرات  من  أنها  أعتقد 
الرسمية وغيرها من الارقام المعلنة من قبل منظمات المجتمع 
المدني بخصوص نسبة الفقر التي بلغت درجة غير مسبوقة في 
قبل  إلى وقت  كانت  اجتماعية  ان لامست شرائح  بعد  تونس 
الفقر  ضد  المحصنة  الفئات  على  محسوبة  الماضية  العشرية 

والخصاصة.
ولا يغيب عن المتابعين التأكيد ان تلك الارقام هي مؤشر 
مهمّ على ما بلغته اوضاع عموم الشعب الكريم من ترد )مع 
ان هناك اعدادا أخرى تعاني ضنك العيش دون التصريح بذلك( 
بعد ان انفلت زمام الرقابة على متابعة مسالك التوزيع وعدم 
المعلنة  الحملة  هذه  لتنطلق  المهدور  الوقت  هذا  كل  انتظار 
المواطنين وحرمانهم من ابسط  لمحاصرة من تفننوا في تجويع 
مقومات العيش دون ان تجد استغاثاتهم من يسمعهم في وقت 

مضى!!.
أنها  بما  الحقيقة  إلى  الاقرب  لتكون  الاخيرة  الارقام  جاءت 
وضعت نصف سكان البلاد تقريبا في درجة من الاحتياج ومهما 
باتجاه  النسبة  بأن  تبشر  المؤشرات  كل  أن  مع  مصدرها  كان 
الارتفاع استنادا الى ما نشاهده يوميا من طوابير لا تنتهي بحثا 
المنال في  غاية صعبة  يصبح  قد  البطون من غذاء  ما يملأ  عن 
انعكست على كل  والتي  المتوترة  العالمية  الاجواء  تواصل  ظل 
مستويات  إلى  النفط  برميل  سعر  قفز  اذ  الحيوية  القطاعات 
المصطلح  وهو  »تعديله«  فإن  وبالتالي  مسبوقة  غير  قياسية 
المفضل عندنا كلما ارادت الحكومات المتعاقبة الترفيع في أسعار 
مختلف اصنافه وهو امر لم يعد محتمل بما ان القدرة الشرائية 
اصبحت ومنذ مدة طويلة مثقوبة في مواجهة تأمين الاساسيات 
فكيف سيكون الحال مع استمرار عمليات »التعديل« في أسعار 
التخلي  على  ملحوظا(  بدأ  )وهذا  الكثير  سيبرر  اذ  المحروقات 
باستعمال  للواقع  والخضوع  الخاصة  السيارات  استعمال  عن 
النقل العمومي وما يعني من ازدياد الاكتظاظ في ظل ما يعانيه 
من صعوبات جعلته عاجزا عن تقديم الخدمات المطلوبة كما 
بالقطاع  النهوض  على  راهنت  التي  الدول  باغلب  الحال  هو 
العمومي الذي يبقى أساس كل تطور ورفاه للشعوب وبالتالي 
فان ما يحصل هو تراجع في مؤشرات التنمية وهنا علينا  التفرقة 
بين تخلي مستعملي السيارات في البلدان الغنية عن استعمال 
سياراتهم لان ذلك يعود للرغبة في المحافظة على البيئة والتلوث 
وبين ما يحصل لدينا لانه يدل على تدهور أوضاع مالكيها وعدم 

قدرتهم على مجابهة الارتفاع المشط للمحروقات.
وسيكون لذلك الارتقاع تداعيات معلومة على أغلب السلع 
والمنتوجات ليجبر المواطن على التخلي تدريجيا عن البعض منها 
ليقتصر على ما يسد الرمق وما يعني ذلك من تأثيرات سلبية 
على الصحة بتراجع المناعة وتفشي الامراض وانتشار الكثير منها 
بعد ان تخلصت دولة الاستقلال من الاوبئة والامراض المعدية 
اقتناء  ضرورة  إلى  والإنتباه  الدخل  مستوى  تحسن  مع  توازيا 
تطورا  الاجتماعية  التقييمات  سلم  في  تعتبر  اضافية  أساسيات 
هاما تكون له انعكاسات ايجابية ونعني الرفاه الاجتماعي ومنه 
ارتفاع امل الحياة لدى الافراد. وبالتالي فإنّ ما يخشى حصوله 
في المرحلة القادمة )هنا لا تقاس المدة بالسنوات بل بالاسابيع( 
من  اكثر  عن  المواطنين  قبل  من  التخلي  لنقل  أو  تراجع  هو 
مادة اساسية مثل البيض او الحليب بعد ان تم شطب اللحوم 
وهذا  المشتريات  قائمة  من  والسمك  البيضاء  وحتى  الحمراء 
التغذية  نقص  من  بداية  الامراض  بعديد  الاصابة  عنه  سينجر 
على  راهنت  الاستقلال  دولة  انّ  ولو  الوراء  إلى  مجددا  لنعود 

خيارات عديدة اولها توفير الغذاء والدواء لمواطنيها.

بالتلميح والتصريح

منذ أسبوع تقريبا، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، 
من  تونس  في  شخص  ملايين   4 نحو  أن  الزاهي،  مالك 
يقدر عددها  الدخل والتي  أو محدودة  عائلات معوزة 
963 ألف عائلة. ووصف الوزير هذه الأرقامَ بـ»المخيفة« 

في علاقة بالاستقرار الاجتماعي للبلاد.
يعلن  لا  حكومي  لطرف  الرسمي  التصريح  وهذا 
الشؤون  وزير  السيد  يقله  لم  ما  أن  إذ  كاملة،  الحقيقة 
نحو  باطرّاد  ذاهبة  النسب  هذه  أن  هو  الاجتماعية 
سيكون  السنة  نهاية  مع  الحقيقي  العدد  وان  الارتفاع، 
الحالية لا يمكن أن  اعتبار أن الظروف  أكثر بكثير، على 
تؤدي إلا إلى مزيد التفقير وإغراق الفئات الضعيفة إلى 
قاع الفقر المدقع، وإلحاق الطبقة الوسطى نهائيا بطبقة 
هذا  على  الأسعار  جنون  استمر  إذا  خاصة  المعوزين، 
النحو، وغياب سلطة الدولة على مسالك التوزيع، وغياب 
هدفها  أو  مهمتها  رسمية  اقتصادية  خطط  بالخصوص 
لتدهور  حدّ  ووضع  والخصاصة،  الفقر  زحف  ايقاف 

أوضاع التونسيين الاقتصادية.
من  هو  »الفقير«  إن  يقول  الإحصاء  معهد  مؤشر 
يعيش في اليوم الواحد بأقل من 4800 مليم، في حين أنّ 
الفقر المدقع بالنسبة إلى التونسي هو وصول الشخص الى 
العيش بثلاثة دنانير في اليوم. وهو ما ينطبق على ثلث 

السكان في تونس الذين يعيشون اليوم في الفقر. وهو مؤّرش تقريبي، 
أو نسبي، وليس قاعدة عامة، باعتبار ان هناك الآلاف من التونسيين 
ممن لا يتوفرّون حتى على هذا المبلغ الزهيد يوميا، خاصة إذا حسبنا 
بقياس ان التونسي الفقير قد يحصُل على هذا المبلغ في اليوم لكن له 
التزامات أخرى مُثقلة عليه آخر الشهر او آخر الاسبوع كمعين الكراء 
والخدمات ومصاريف تدريس الاطفال والدواء وغيرها، أي ان هذا 
المبلغ ليس للمعيشة فقط عند الكثير من فقراء تونس، بل للمعيشة 

وباقي المقتضيات الحياتية التي لا يمكن تجاهلها ايضا.
وتقول تقديرات البنك الدولي لسنة 2021، إن ارتفاع نسبة الفقر 
إلى 21 في المئة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة 15,5 في المئة 
ما قبل 2020، وسقوط أكثر من 600 ألف تونسي تحت خط الفقر 

نتيجة جائحة »كوفيد- 19«. 
مختلف  محاربة  في  البلاد  استراتيجية  أن  إلى  البنك  وأشار 

كما  تشتتها،  عن  فضلاً  بالضبابية،  وتتسم  واضحة  غير  الفقر،  أوجه 
الفقر  أسباب  تستهدف  ولا  الظرفية،  المالية  المساعدة  على  تعتمد، 
الحقيقية والعمل على إزالتها. في حين يقول المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، في دراسة له حول  ميزانية 2022 إنه قدّم 
إنجازها صلب  التي يمكن  الوطنية  الإصلاحية  المقترحات  من  جملة 
هذه  وتتمثل  القادمة.  سنوات   4 الـ  مدى  على  وذلك  شاملة  خطة 
المقترحات في ضرورة ضبط خطة إعادة انتشار الموظفين أفقيا وضبط 
مدى  التكوين  ثقافة  وإرساء  تأهيل  وإعادة  ورسكلة  تكوين  خطة 
المقترحات  هذه  تتضمن  كما  المهنية.  للآفاق  وفقا  وذلك  الحياة 
الإصلاحية إرساء نظام حوكمة جديد قائم على ضمان الحقوق مقابل 
القيام بالواجبات وإرساء علاقة تعاقدية بين السلط الإدارية ومختلف 

إلى  الرقمنة  تعميم  على  والعمل  والاجتماعية  الاقتصادية  الأطراف 
جانب تعزيز دور دائرة المحاسبات وإرساء قواعد واضحة للفصل بين 
الاستراتيجي  التخطيط  على  الإدارة  قدرة  وتعزيز  والسياسي  الإداري 

واستباق الأحداث وضبط التوقعات بأكثر موضوعية. 
وتعتبر الطبقة المتوسطة أكثر المتضررين من زحف الفقر السريع 
الاقتصادية  السياسات  نتيجة  بسرعة  الطبقة  هذه  تآكلت  إذ  هذا، 
بسبب  الثروة  خلق  فرُص  وانعدام  النموّ،  نسبة  وانخفاض  الخاطئة 
انتشار  انهارت تماما في فترة  النمو  نسبة  أنّ  المفرط. خاصة  التداين 
البحث عن حلول  إلى  المتعاقبة  الحكومات  دفع  ما  كورونا،  جائحة 
أخرى مالية على غرار التداين المفرط الذي تجاوز المائة ألف مليار 

من المليمات، أي تقريبا 98 بالمائة من الناتج الوطني الخام.
التعريج على  التدهور دون  ولا يمكن الحديث عن أسباب هذا 
وارتفاع  الأساسية  المواد  للتونسيين وفقدان  الشرائية  المقدرة  تدهور 
تقريبا  أصبحت  التي  الاساسية  بالمواد  يتعلق  ما  الأسعار وخاصة في 
نادرة الوجود في المحلات، بل وصلنا الى درجة ان شاحنات التزويد 
بالدقيق باتت تتنقّل مصحوبة بقوات الامن خشية الاستيلاء عليها، 
وهو مؤّرش خطير على الحكومة أن تتفهّمه وتوليه أهمية بالغة، وهي 

تتحدث عن إصلاحات موجعة لمراجعة منظومة الدعم في البلاد.
دينار  مليار  تخصيص  وآخرها  البرامج،  من  العديد  وضع  ورغم 
من  أكثر  لفائدة  الدولي،  البنك  من  بتمويل  دولارا(  مليون   344.8(
700 ألف عائلة، فما زال أكثر من مليونين و500 ألف تونسي يرزحون 
تحت خط الفقر )هذا المعلن طبعا(، ومن المتوقع أن يتزايد الفقر 

والمعاناة. 
الحاليين  الفقراء  وعدد  حولها،  والإحصائيات  هذه،  الفقر  نسبة 
يجب  فزع  كلها صرخات  القادمة،  والسنوات  الاشهر  في  والمحتملين 
على الجميع في تونس أن يعي خطورتها على مستقبل البلاد والاجيال 
القادمة، وعلى السلم الاجتماعي بالخصوص. كما يجب تشريك كل 
الاطراف حتى تعطي الحلول وتقدم البدائل، وحتى لا يقتصر الحل 
بل  الدعم،  برفع  مرة  كل  التلويح  او  الاقتراض  مزيد  الدولة في  عند 
الحقيقية على مسالك  تفرض سلطتها  أن  اولا وقبل كل شيء  عليها 
التوزيع وان تكون أداة محفّزة على خلق الثروة من خلال التشريعات 
والتشجيعات لا أن تكون فقط طرفا مراقبا ينظر إلى مواطنيه وهم 

ينحدرون أفرادًا وجماعاتٍ نحو قاع الفقر والخصاصة.

* طاهر علي 

دائرة الفقر تتسّع لتشمل قرابة ثلُث السكان:
أزمات اقتصادية متتالية وغياب برامج حكومية للإنقاذ

الفقير هو من يعيش
بـ 4800 مليم في اليوم الواحد! 
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ساهمت ضبابية السياسات الحكومية في تونس بشكل مباشر في 
السياسية  الصراعات  حالت  فيما  البلاد،  في  الفقر  معدلات  ارتفاع 
التي  الظاهرة  هذه  احتواء  دون  الخانقة  الاقتصادية  والأزمة 

توسّعت رقعتها بشكل مقلق لتشمل 4 ملايين تونسي.
غير  الفقر  أوجه  مختلف  محاربة  في  البلاد  استراتيجية  وتعتبر 
بالضبابية فضلا عن تشتتها، مما ساهم في تفاقم  واضحة وتتسم 

معدلات الفقر.
المالية  المساعدة  على  خاصة  الحكومية  السياسات  تعتمد  كما 
الذي  الوقت  في  الحقيقية،  الفقر  أسباب  تستهدف  ولا  الظرفية 
تول  ولم  السياسية  المعارك  في  الحاكمة  النخب  فيه  انخرطت 

اهتماما بالظاهرة أو تقدم حلولا واقعية لمعالجتها، مما جعلها تتفاقم ليجد ثلث 
التونسيين انفسهم في دائرة الفقر.

في هذا الاتجاه٬قال منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية في تصريح خاص بجريدة الشعب ان توسع قاعدة الفقر 
في تونس لتشمل 4 ملايين تونسي، سبق ان صرح به وزير الشؤون الاجتماعية 
مالك الزاهي٬ إذ قال خلال وجوده في القيروان ان عدد العائلات الفقيرة في تونس 
على  كبيرا  هناك ضغطا  وان  تونسي،  مليون   4 حوالي  أي  عائلة  الف   963 بلغ 
المساعدات الاجتماعية، حيث لا يمكن للوزارة ان تلبي المساعدات الا في حدود 
320 الف عائلة٬ وأضاف محدثنا ان متوسط العائلة التونسية هو 4.2 وعندما 
يعني  تونسي بما  قرابة 4 ملايين  بالضرورة  يعني  عائلة  الف  نتحدث عن 963 
التنمية  بمنوال  مرتبطة  هيكلية  لاسباب  كبير  بشكل  توسعت  الفقر  قاعدة  ان 
الاقصائي والذي يشهد مشاكل كبيرة. وأضاف منير حسين ان منوال التنمية كان 
من ابرز مشاكله عدم قدرته على معالجة معضلة البطالة التي ظلت هيكلية في 

بلادنا خاصة في علاقة بأصحاب الشهائد.
ومن بين الأسباب الاخرى التي ساهمت في توسع رقعة الفقر هي جائحة كورونا 
وهنا  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  وخاصة  التونسي  بالاقتصاد  التي عصفت 
نتحدث عن انهيار 167 الف مؤسسة تقريبا بين 2020 و2021 الى جانب 68 
الف مؤسسة أخرى مهددة بالافلاس وهو ما سيكون له انعكاسات كبيرة على 

توسع رقعة الفقر مما جعل النسبة تتطور من حوالي 24 بالمائة الى الثلث.
وحسب عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
فان تزايد نسبة الفقر في تونس لها انعكاسات عديدة على الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية للعائلات والافراد، على غرار الحق في التعليم باعتبار ان المنظومة 
بالدروس  يتعلق  ما  في  خاصة  السوق  لاقتصاد  اخضعت  تونس  في  التعليمية 
الخصوصية وارتفاع كلفة المستلزمات المدرسية وغيرها. ولهذا نجد أن من بين 

التعليم  من  سنويا  يتسربون  الذين  تلميذ  الف   100
تقريبا 93 بالمائة منهم ينتمون الى الشرائح الاجتماعية 
الأكثر هشاشة. وأضاف منير حسين ان الفقر في تونس 
ان  حيث  الصحة،  في  الحق  على  أيضا  سلبا  انعكس 
العديد من العائلات الفقيرة لم يعد بإمكانهم التداوي 
والمعالجة بالنظر الى عدم توفر الادوية في المستشفيات 

وكذلك الخدمات وغيرها.
او  الاحتكار  بسبب  الاسعار  غلاء  ظل  وفي  إنه  وقال 
الوضع الاجتماعي  لاسباب هيكلية وسوء خياراتنا فإن 
بالمرة  يطاق  لا  واصبح  خطيرا  اصبح  الفقرة  للعائلات 
الأولية  الغذائية  المواد  نقص عدد من  لا سيما في ظل 
على غرار السميد والفارينة والزيت النباتي وغيرها من 

المسائل الحياتية. وأكد ان اكثر فئة تتاثر من شح السوق ونقص المواد هي تلك 
الهشة التي تعاني الفقر.

وعن المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية او غيرها من 
المساعدات الأخرى، وان كانت تفي بالحاجة لتلبية بعض الحاجيات الأساسية 
أجاب  المدقع،  والفقر  الفقر  يعانون  الذين  التونسيين  من  الكبير  العدد  لهذا 
في  التنمية  منوال  ان  حسين  منير  وأوضح  بالمرة.  ممكن  غير  ذلك  ان  محدثنا 
التقشف  الاقتصادي، ويتمثل في سياسة  تونس ضحى بما هو اجتماعي لصالح 

التي تعتمدها الدولة.
وقال انه تم التقليص في ميزانيات وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون 
الاجتماعية وغيرها من الوزارات الأخرى، فحتى الميزانية المخصصة للتنمية والتي 
تلبية لطلبات  بالتقليص منها سنة 2022، وكل هذا تم  ، قاموا  بطبعها هزيلة 
التضحية  ان  المتحدث  واعتبر  التقشف.  عنوان  تحت  الدولي  النقد  صندوق 

الاجتماعية لانعاش الاقتصادي لم تكن مجدية بالمرة، بل انه عمق الازمة اكثر، 
لفائدة الاقتصادي ولكن لم  وقد سبق ان ضحوا في سنوات سابقة بالاجتماعي 
تكن مثمرة ولم يتحسن الاقتصاد مقابل مزيد تفقير العائلات الفقيرة مع تهديد 

الطبقة المتوسطة والموجودين اسفل الطبقة المتوسطة.

المنوال التنموي نفسه لن يصلح حال البلاد
رغم وضع العديد من البرامج وآخرها تخصيص ألف مليون دينار بتمويل من 
الذين  التونسيين  عدد  ان  الا  عائلة،  ألف   700 من  أكثر  لفائدة  الدولي،  البنك 

يرزحون تحت خط الفقر تزايد بشكل ملفت ومقلق.
الشارع  يترقب  حيث  بودن  نجلاء  حكومة  أمام  تحديا  الفقر  مقاومة  وتشكل 
الوعود  بسياسة  الاكتفاء  وعدم  المعيشية،  أوضاعهم  تحسين  قدرتها على  مدى 

والمماطلة.
فقد تفاقم الغضب خلال السنوات الاخيرة من الركود الاقتصادي بسبب الوباء، 
إذ اندلعت احتجاجات اجتماعية تنديدا بتواصل البطالة وغلاء المعيشة وسط 
بمحاربة  وعودا  تنصيبها  بمجرد  حكومة  كل  إطلاق  ورغم  تام.  حكومي  عجز 
في  ويصنفونها  الحكومية  الخطط  جدية  في  ثقة  التونسيون  يبدي  لا  الفقر، 
رقعة  توسّع  من  توجّسا  الشارع  غضب  لإخماد  الشعبوية  التصريحات  إطار 
الاحتجاجات المناهضة لأدائها. في حين يلاحظ الخبراء أن اعتماد تونس على ذات 
المنوال التنموي الذي كان من أبرز أسباب ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي، هو من 

عوامل الخلل الحقيقية.
ولا يبدي خبراء الاقتصاد تفاؤلا بشأن قدرة حكومة بودن على مواجهة الفقر، 
النمو  معدّل  يتجاوز  ولم   2011 منذ  حادة  صعوبات  البلاد  اقتصاد  يواجه  إذ 
نسبة  ارتفعت  كما  الأخيرة.  العشر  السنوات  خلال  المائة  في   0.6 الاقتصادي 

التضخم إلى 6 في المائة وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.
وفي هذا الاطار أوضح الخبير الاقتصادي رضا شكندالي 
والتصرف  الاقتصادية  العلوم  بكلية  الاقتصاد  واستاذ 
بنابل أن الناتج المحلي تراجع إلى أكثر من 9 في المائة 
خلال السنة الماضية وبالتالي تراجع دخل الفرد، وانجر 

عن ذلك زيادة في عدد الفقراء.
تواجه  الحكومية  السياسات  ان  الشكندالي  واعتبر 
العديد من الصعوبات، ومنها الفجوة المالية في علاقة 
وأوضح  الخارجية.  الموارد  شحّ  الدولة في ظل  بميزانية 
أن الحكومة تواجه معضلة كبيرة وهي تنامي معدلات 
اقتصادية  سياسات  تعتمد  ان  الا  عليها  وما  الفقر، 
في  الاجتماعي  التفاوت  أن  التضخم. ولاحظ  من  تحدّ 
مستوى  على  وذلك  كبيرا،  تفاقما  يشهد  أصبح  تونس 
كل القطاعات خاصة الحساسة منها مثل الصحة والتعليم، بينما ضاعف الوباء 
من متاعب الأسر التونسية وعمق أزماتهم المالية، ونجم عن الجائحة في نهاية 
المطاف ارتفاع في مؤشر الفقر وسط سياسات مالية فاشلة. وقال ان المديونية 

التي تخلق الثروة في بعض البلدان تخلق الفقر والبطالة والأزمات في تونس.
  

توسع رقعة الفقر هو نتيجة حتمية لسياسات فاشلة
أفادنا محمد الجويلي أستاذ علم الاجتماع بجامعة تونس والمدير العام السابق 
للمرصد الوطني للشباب في تونس. وهو خبير في السياسة الاجتماعية، ان توسع 
الى  نزلت  الوسطى  الطبقة  في  كانت  مجتمعية  شريحة  ان  تعني  الفقر  رقعة 
الطبقة السفلى. وقال محدثنا ان وجود 4 ملايين فقير في تونس يعني ان الخارطة 
كان  ما  الفقر على حساب  من  مزيد  نحو  التحول  بصدد  بلادنا  الاجتماعية في 
يعتبر نقطة قوة تونس منذ الاستقلال وهي بناء طبقة وسطى، إذ أن جزءا منها 

وعوض ان يطمح الى تحسين وضعه ضمن هذه الطبقة وجد 
نفسه في خانة الفقراء. واعتبر أن هذا الأمر هو نتيجة واضحة 
وصريحة لغياب الديناميكية الاقتصادية ولمشروع مجتمعي 
اقتصادي  ماهو  يحرك  قوي  اقتصاد  بناء  على  القدرة  وعدم 
واجتماعي، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة التي عكرت 
الأمور اكثر من أي وقت مضى. وأضاف الجويلي أن تداعيات 
على  وخاصة  جدا  مؤثرة  كانت  الفاشلة  السياسات  هذه 
مستوى اختلال الموازين المالية للدولة بما جعلها غير قادرة 
على تحريك العجلة الاقتصادية، إضافة الى غياب التشريعات 
التي تخول الدخول في ديناميكية اقتصادية وبالتالي انتاج اكثر 
الذين  الجامعات  من خريجي  جدا  مهم  جزء  اليهم  ينضاف  الفقراء  من  عدد 

يحسبون ضمن قائمة الفقراء.
الذين  الفقراء  وأكد محدثنا ان اول سؤال يجب ان يطرح هو من هم هؤلاء 
نتيجة  انهم عموما هم  التونسيين. وشدد على  بلغ عددهم 4 ملايين أي ثلث 
لسياسات اقتصادية فاشلة ولتنمية فاشلة وبالتالي لا يمكن الا ان تكون النتيجة 
مزيدا من الفقر والفقراء ومزيدا من تآكل الطبقة الوسطى وانزلاقها نحو الطبقة 

السفلى.
الاجتماع  علم  أستاذ  فأجابنا  تونس،  في  الفقر  رقعة  توسع  انعكاسات  عن  اما 
محمد الجويلي انها تتمثل في المزيد من الطلبات الموجهة للدولة لتوفير العيش 
هذه  تلبية  على  الدولة  تعجز  فعندما  المحك،  تحت  وضعها  وبالتالي  الكريم 
الطلبات تتوسع الاحتجاجات والشعور اكثر بالضيم. وأبرز الجويلي انه وفي ظل 
هذا  من  فردي  خلاص  هناك  سيكون  الدولة،  طرف  من  الخلاص  وجود  عدم 
الانتحار  وعبر  المخدرات  وعبر  النظامية  غير  الهجرة  عبر  عادة  ويكون  الوضع 
الأخرى  الظواهر  من  وغيرها  الإرهابية  الجماعات  الى  والانضمام  والجريمة 

والسلوكات المحفوفة بالمخاطر التي لا تؤدي إلا إلى الهلاك.
وخلص إلى أن الحل يتمثل في إرساء مشروع مجتمعي متكامل يكون فيه البعد 
الاقتصادي حاضرا بقوة بمعنى ان يتم تغيير الاقتصاد عن طريق فاعلين اقتصاديين 
جدد وتشريعات جديدة ومقاومة الفساد بكل انواعه ومقاومة الاحتكار والعمل 
على ان لا يكون الاقتصاد محتكرا على عائلات بعينها، وذلك بانصاف الناس ومنح 
الفرص لمن يرغب في بناء المشاريع والاقتصاد. وأكد ان تحريك الاقتصاد هو الحل 
البطالة  نسب  من  التقليص  في  تساهم  بدورها  والتي  الديناميكية  في  للدخول 

وبالتالي تقلص من نسب الفقر.

المستهلك التونسي تضرر
أكّد عمار ضيّة رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنّ بلادنا لا تملك 
استراتيجية استعداد لاستباق الأزمات التي قد تؤثر على قوت المواطن اليومي 
التونسي هو من  الدفاع عن المستهلك أن  الغذائي. واعتبر رئيس منظمة  وأمنه 
يدفع الفاتورة في غالب الأحيان، وسيصل إلى حالة من العجز في القريب خاصة 
أنه فقد الثقة في الغد لعدم وجود أي توضيحات أمام الأزمة العالمية التي تحيط 
به. ودعا إلى ضرورة مصارحة المواطن البسيط حتى لا يصاب بصدمة وتوضيح 
أن البلاد تشكو عجزا، مشددا على ضرورة إيلاء أهمية للعملية الاتصالية خلال 
الأزمات التي سيكون لها تأثير كبير في مثل هذه الوضعيات. كما أضاف ان المواد 
المدعمة أصبحت تذهب إلى غير مستحقيها وتسُتغل في استعمالات مختلفة«، 
مشيرا أيضا إلى أن النقص الحاصل في عدد من المواد يعود إلى الاستغلال المكثف 
والمضاربين  للمحتكرين  التصدي  من  لابد  أنه  وأكد  والنزل.  المطاعم  لاصحاب 

وتطبيق القانون بكل صرامة ومعاقبة المخالفين.
واهتمامات  مشاغل  إلى  منحازة  دوماً  تظل  المنظمة  أن  ضية،  عمار  وأضاف 
المستهلك التونسي الذي قال إنه تضرر كثيراً في السنوات الماضية من غلاء الأسعار 
علاقة  في  التونسي  المواطن  له  يتعرضّ  ما  أن  وأفاد  الشرائية.  مقدرته  واهتراء 
بالمنحى التصاعدي للأسعار، ولا سيما فقدان بعض المواد الأساسية، أضحى يقلق 
إيجاد حلول  الرسمية من أجل  الهياكل  المنظمة، ويجعلها تتحرك بسرعة لدى 

جذرية.
عرض  بقراراتها  الضرب  في  الدولة  على  تمرداً  هناك  أن  على  ضية  عمار  وشدّد 
من  عدداً  أن  على  ذلك  في  مستدلاً  القوانين،  بتطبيق  الاكتراث  وعدم  الحائط 
في  الخبز  سعر  أن  والحال  بمفردهم،  الخبز  سعر  برفع  قاموا  المخابز  أصحاب 
تونس مُدعم، وأن أصحاب المخابز تعللوا في رفع أسعارهم بارتفاع أسعار مادة 

»الفارينة«.
* حياة الغانمي 

4 ملايين تونسي فقراء.. من هم؟ من المسؤول عن وضعهم؟ ولماذا عجزت الدولة عن انتشالهم من فقرهم؟

عندما تضحي الدولة بما هو اجتماعي لإنعاش ما هو اقتصادي، 
فلا الاقتصاد أُنقذ ولا العيش الكريم تحقق..

* المنوال التنموي 
الاقصائي، السياسات 
الاقتصادية الفاشلة 

والعجز عن الإصلاح... 
ومعدلات الفقر تتفاقم 
والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية تهضم
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* حوار: لطفي الماكني
أي مقاصد وأهداف من المشروع السياسي المعلن عنه في الأيام 
الاخيرة بتجميع القوى الديمقراطية والاجتماعية والعقلانية في ظل 
الاوضاع التي تمر بها البلاد ذلك ما وضحه لنا الدكتور عادل اللطيفي 
)جامعي ـ مؤرخ( في الحديث الذي خص به »الشعب« اذ توقف 
عند محاور عديدة أولها خصوصية المشروع المعلن من قبل مجموعة 
قدرته  ومدى  يطرحها  التي  والبدائل  والاضافات  الشخصيات  من 
الانتخابية  الاستحقاقات  إلى  الدخول  قبل  به  التونسيين  إقناع  على 
القادمة كما شخص الدكتور اللطيفي المشهد العام وأسباب تعطل 
مسار الانتقال الديمقراطي والعلاقة بمختلف الفاعلين فيه والحاجة 

المتأكدة إلى تغيير هذا المشهد خطابا وممارسة.
* لو توضح لنا أسس المشروع الذي أعلنتم عنه خاصة أنّ هناك 
لبسا بعد أول خروج لكم علني في علاقة إن كان مبادرةً أو حزبًا 

سياسيًا؟
ـ ما قدمناه خلال أول ظهور علني هو تشخيص للواقع الذي 
للأزمة  ممكنة  لحلول  طرح  نفسه  الوقت  وفي  البلاد  وضع  عليه 
لان اهم ما تمت معاينته على مدى السنوات الماضية كون الحياة 
السياسية مرتكزة على الحكم بالدرجة الاولى وليس على الشأن العام 
للسلطة  ازمة  مثلت  الديمقراطي  الانتقال  مراحل  مختلف  ان  اي 
كذلك  سعيد.  قيس  مع  الآن  إلى  وتواصلت  النهضة  حركة  كرستها 
السياسية  الساحة  الممكنة في  الحلول  تاما من حيث  فراغا  نلاحظ 
قيس  على  مقتصر  الأمر  أن  أي  الانتخابي  بالعرض  علاقة  في  أساسا 
سعيد والحزب الحر الدستوري وحركة النهضة وكلها حلول ماضوية 
لا تمثل الجديد ولا تقدم شيئا اضافيا للبلاد ومن هنا يأتي المشروع 
والعقلانية  الاجتماعية  الديمقراطية  القوى  بتجميع  نطرحه  الذي 
وبالتالي سيكون عرضا انتخابيا مختلفا عن الموجود حاليا كما ان هذا 
العرض لن يكون في شكل حزب كما هو متداول منذ عقود بما جعل 
هذا النمط متكلسًا وغير متماهٍ مع المتغيرات بسبب ان هناك قناعة 
لدى أغلب القوى التي نسعى إلى تجميعها بغياب المشروع الجامع 
لها بما جعلها تبتعد عن الفعل داخل المشهد العام بعد ان هيمنت 
بعض الوجوه المحترقة عليه ورسخت الزعاماتية والفردانية دون ان 
تقدم منجزا بل إنها كبلت اي خطوة لتجاوز هذه الوضعية ومن 
التوجه الى ان يكون من سيقود هذا المشروع من خارج  هنا كان 
المشهد السياسي المتعارف عليه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
ائتلافية  انتخابية  بقائمات  التقدم  الى  اضافة  شخصي  في  والمتمثل 

تعكس توحد مختلف القوى التي نسعى إلى تجميعها.
على  الاقتصار  عدم  أي  عامة  بانتخابات  تطالبون  لماذا   *

التشريعية دون الرئاسية؟
لأن  الطاولة  على  الرئاسية  الانتخابات  سؤال  وضع  من  لابد  ـ 
السياسي  الزمن  تسريع  نحو  التوجه  هو  جويلية   25 منذ  الحاصل 
مشروعه  بفرض  الواقع  الأمر  أمام  وضعنا  يريد  سعيد  قيس  لان 
الرئاسية  الانتخابات  دون  التشريعية  الانتخابات  واجراء  القاعدي 

وهذا يتعارض مع العملية الديمقراطية.
* هل تعتقد أن الظرفية مناسبة للاعلان عن هذا المشروع؟

هذا  لتقديم  مناسبة  الظرفية  ان  اعتقاد  لديّ  تأكيد  بكل  ـ 
المشروع بل من الواجب ان يعلن عنه الآن وعدم اضاعة المزيد من 
الوقت لان قيس سعيد سّرع من الزمن الانتخابي من خلال خارطة 
المواعيد التي اعلنها دون ان يستشير أيًّا من الفاعلين في الشأن العام 
واولهم المنظمات الوطنية لذلك نحن نطرح من خلال المشروع الذي 
تقدمنا به الى ضرورة ايجاد ميثاق ديمقراطي توقع عليه كل القوى 
الوطنية حتى لا نجد أنفسنا في وضع الانسداد الذي قد نجبر عليه 
لان  القادمة  بالمرحلة  علاقة  في  ديمقراطي  تمشٍّ  كل  تغييب  جراء 
النصوص لا تكفي لتكريس الخيار الديمقراطي طالما أنهّ غير متفق 
انتخابية  عروض  تقديم  اخرى لضرورة  ومن جهة  من جهة  عليها 
يرون  لا  الناخبين  من  العديد  ان  اذ  حاليا  موجود  هو  لما  مغايرة 
انفسهم فيها ومن حقهم ات يوفر ما هو مغاير لها وهذا لا يعني 

تغييب الاحزاب او الغاء دورها في العملية الديمقراطية.
* تحاليل عديدة تعتبر أن المشروع وسيلة لترشحكم للانتخابات 

الرئاسية وهي غايتكم بالدرجة الأولى؟
تفسير  في  بعضهم  يذهب  كما  الاولى  غايتي  ليست  هذه  ـ 
عنها في  التي عبرت  يعرف شخصي ومواقفي  الجميع  المشروع لان 
والحداثة«  والثورة  »الدولة  كتابي  في  مضمنة  وهي  عديدة  مرات 
وبالتالي فإن الغاية مجسمة في ما يطرحه المشروع عامّةً، إذ اعتقد 
العقلاني  انفسهم في مفهومه  التونسيين يجدون  أن طيفًا كبيراً من 
خاصة ان تونس في حاجة إلى مشروع جديد يقطع مع كل الاساليب 
القديمة والوجوه المحترقة سياسيا وهذا ما أكدته عمليات سبر الآراء.

* وهل تعتقد في نجاح التجميع بعد ما حصل في تجربة »نداء 
والكل  المتعددة  الروافد  فكرة  على  قامت  والتي  سابقا  تونس« 

يعرف النهاية المحتومة؟
بعيدا  مشروعنا  اعداد  في  انطلقنا  لاننا  تماما  مغايرة  الفكرة  ـ 
عن كل ما سبقه من مبادرات بما فيها تجربة النداء التي ارتكزت 
على التجميع وليس على وجود مشروع مع انحصارها في معارضة 
لاحقا  حصل  وما  وقتها  قيل  كما  معها  التوازن  وإحداث  النهضة 
يعلمه الجميع في حين اننا نطرح مشروعا مجتمعيا مختلف في علاقة 
التربية والتعليم والثقافة حتى تكون تونس  المجالات مثل  بأغلب 
الابداع  ثقافة  أسس  على  تبنى  التي  والعقلانية  للتحديث  جاهزة 
فكري  بتصور  إليها  نتوجه  التي  القوى  تلك  ينقص  كان  ما  وهذا 
تبحث في معنى الديمقراطية الاجتماعية لتبديد الضبابية التي تحوم 
حول هذه العائلة بما يجعلها قوة فاعلة بعد ان ظلت لعقود تختفي 
خلف اسماء مختلفة وهي فرصة بالنسبة إليها لتكون صاحبة دور 

أساسي في المرحلة القادمة.
ما أشرت  تطرحونه من خلال  ما  الاختلاف في  يكمن  وأين   *

اليه؟
ـ أهمّ ما يرمي إليه مشروعنا هو تمكين الفاعلين والنخب من 
لم  والتي  المستهلكة  التشكلات  عن  بعيدا  الحقيقي  دورهم  لعب 
اننا نطرح بدائل  الحكم كما  أية اضافة، فقط كانت غايتها  تقدم 
للموجود لكن من خارج المشهد السياسي ومن هذا المنطلق سأكون 
مرشحا للانتخابات الرئاسية ومن يعرفني يعلم انني لم أنتم إلى أي 
حزب في اي مرحلة كانت وهذا في حد ذاته قطع مع كل التجارب 
السابقة وبالتالي لابد من ملء الفراغ الحاصل بعد ان هيمنت القوى 
اليمنية منذ الانتخابات الماضية وما ترتب عن ذلك من نتائج كارثية 
على كل المستويات لذا حان الوقت لتغيير هذه الأوضاع من خلال 

الانتخابات التشريعية والرئاسية التي لا يجب تغييبها.
* كأنك تريد استنساخ تجربة وصول سعيد إلى الرئاسة بما أنه 

كان من خارج المشهد السياسي المتعارف عليه؟
يمثل  الذي  سعيد  قيس  عن  تماما  ومختلف  واضح  ـ مشروعنا 
الخط المحافظ في حين ان مشروعنا متكامل يطرح البدائل والحلول 
ومن  الماضوية  مع  كان  شكل  بأي  والتماهي  الشعبوية  عن  بعيدا 
ينتسبون اليها تحت مسميات مختلفة لان نتائج السنوات الماضية 

كشفت فشلها.
* هل يعني ما ذكرته حسمكم في أي التقاء أو تقارب في الحكم 

مع النهضة؟
الاجابة  للبلاد من خراب يكفي عناء  النهضة  ـ ما خلفه حكم 
اضافة الى التباعد الفكري والمرجعي كما ان بعض التجارب السابقة 
قامت على معارضة النهضة لكن دون وجود رؤية واضحة للاصلاح 
والاضافة وهذا ما وقعت فيه تجربة النداء والباجي قائد السبسي 
الذي أعاد نفس إشكالية  البحث عن الحكم وما الصراع الذي كان 

بينه وبين يوسف الشاهد إلا دليل على ما ذكرته.

المشهد  من  اندثروا  النهضة  مع  تحالفوا  الذين  كل  أن  كما 
التأكيد  مع  ذاتها  الاخطاء  في  الوقوع  الحكمة  من  وليس  السياسي 
ان المجتمع حسم في الاسلام السياسي وهذا غير خَافٍ على المتابعين 
للشأن العام من ناحية أخرى يجب أن لا يقتصر الأمر على معارضة 
البدائل وهذا ما يتميز به مشروعنا عن غيره  النهضة دون تقديم 
الذين توقفوا عند معارضة ما تطرحه النهضة فقط لذلك عجزوا عن 

تحقيق التغيير المطلوب عند وصولهم إلى السلطة.
الانتخابية  المواعيد  تسبق  التي  المرحلة  هذه  تقيّم  وكيف   *

المنتظرة خلال الاشهر القادمة؟
ـ المشهد السياسي ضبابي وكان على الرئيس قيس سعيد تبديده 
ونحن  كاملة  المسؤولية  يتحمل  وبالتالي  عديدة  صلاحيات  له  لان 
الاستشارة  أسئلة  في  عايناه  ما  ان  خاصة  بالحكم  ينفرد  ان  نخشى 

الفاشلة يدل على الترويج لأفكار البناء القاعدي وهذا ما قد ينعكس 
المشاركة في صياغة فصوله  اذ يفترض  الدستور  لاحقا على محتوى 

حتى لا يتم الانحراف بالسلطة والاستحواذ عليها.
* هل حصل تفاعل مع ما تطرحونه في مشروعكم؟

ـ هذا طبيعي جدا وأمر حاصل من خلال توجه خلق تمثيليات 
في الجهات للتعريف بالمشروع اي ان هذه المرحلة تحتاج إلى عمل 
وغيرهم  الشباب  من  لمشروعنا  الداعمين  دائرة  لتوسيع  قاعدي 
الوطنية  الشخصيات  من فئات المجتمع اضافة الى الاتصال بعديد 
لأهمية دورها في احداث ديناميكية مطلوبة لنجاح ما نقدمه من 

بدائل لتغيير واقع بلادنا.
* في ربط بين الداخل وما يجري من أحداث وتطورات إقليمية 

ودولية ما هو تقييمك لها وأي تداعيات تراها؟
ـ ما نشهده اليوم هو تبني التونسيين لبعض المواقف التي ترى 
في الغرب السبب الاول لمشاكله وتخلفه وهم من فرضوا تيار الاسلام 
السياسي في الحكم في حين ان الاسلام السياسي هو مشكلة من انتخبوا 
في ظرف معين وبالتالي علينا الابتعاد عن إلصاق امراضنا السياسية 
الذي  العربي  الفكري  القصور  المتآمر وهذا سبب  بالآخر  والفكرية 
مازال جاثما ومنذ عقود دون محاولة التخلص منه وهذا ما يظهر في 
الحرب الدائرة بأوكرانيا اذ يعتقد العرب ان مناصرة روسيا هو انتقام 
من الولايات المتحدة الامريكية والغرب بصفة عامة وهذا مجانب 
لما يتطلب الوضع من تبصر وعقلانية في قراءة الواقع وتطوراته لأن 
كل التجارب الديمقراطية هي وليدة العالم الحر وما يمثله من قيم 
الحرية وحقوق الانسان واحترام  سيادة الدول لان بناء المستقبل 
لا يكون إلا بالانتصار لقيم الانسانية واحترام  إرادة الشعوب بعيدا 
عن استعمال القوة والتوسع وفرض امر واقع وهذا يتعارض كذلك 

مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

الدكتور عادل اللطيفي لـ »الشعب«

مشروع تجميع القوى الديمقراطية الاجتماعية
 العقلانية مختلف عن المطروح حاليا

* الدكتور عادل اللطيفي

كلها  الانتخابية  العروض 
ماضوية ولا تقدم شيئا للبلاد

قيس سعيد يريد وضعنا أمام 
الأمر الواقع بإجراء انتخابات 

تشريعية دون الرئاسية 



1686 العدد   -  2022 مارس   17 الخميس   14
الملف

فتحت الكاف على يدى زهير البلوى الذي هزم كسيلة 
تراجعت اهمية الكاف فى العهد الاسلامي وتقدمت عليها مدينة 
الاربص )القصور( واثر الزحف الهلالي استقلت بذاتها تحت سلطة 
نصر الكلاعي وقد قام الموحدون بقيادة عبد المؤن بن علي بالدخول 

اليها سنة 1159 م واعادوا ضمها للسلطة المركزية. 
قلعتها  وأصبحت  العثماني  العهد  في  أهميتها  الكاف  استرجعت 
داي  هجمات  من  التونسية  الإيالة  عن  للدفاع  المتقدم  الحصن 
قسنطينة ومن الكاف انطلق حسين بن علي التركي للدفاع عن تونس 
بداية من سنة 1704م وهو اصيل  البلاد  »بايا« على  تنصيبه  ووقع 
المنطقة باعتبار انه من عرش الشارنية ذلك أن والدته من هذا العرش 

وكذلك زوجته الأولى. 
وعبر  حديدي  بخط  ربطها  ما  وسرعان  بالكاف  المستعمر  اهتمّ 
محطات القطار برزت عدة قرى جديدة لم تكن معروفة من قبلُ. 
وخلال الحرب العالمية الثانية كان يوجد مقيم عام مساعد في الكاف 
الفرنسية  لأن قوات المحور لم تحتلّ الكاف وبقيت موالية للسلطة 
باستثناء  منجز  أي  الكاف  ولاية  تعرف  لم  الاستقلال  بعد  بالجزائر. 
المناجم التي استنزفها المستعمر وهي التي ساهمت في إيجاد دورة 
مما  بالمخزون  الوثيق  ارتباطها  بحكم  ضعفت  ما  سرعان  اقتصاديةّ 
جعلها تعرف تراجعا كبيرا على مستوى الإنتاج إلى أن تحولت عديد 

المعتمديات إلى أشباح لعدم إيجاد حلول بديلة لها.

أهم مدن وقرى ولاية الكاف 
تاجروين

التي  المدينة  تاجرويت أي  الأمازيغية  اللغة  تسميتها مشتقة من 
تحيط بها الجبال وقد استوطن الأمازيغ بهذه المنطقة نتيجة وجود 
تتميز  التي  تاريخيا بجودة خيولها  تاجروين  المائية وتعرف  العيون 

بالذكاء والتحمل واستحسنها ملوك أوروبا. 
وإثر انتصاب الحماية تركزت بتاجروين عائلات اجنبية وجزائرية 
بتاجروين  للإقامة  جربة  من  عائلات  جاءت  كما  وليبية  ومغربية 
وتعتبر عائلات المولهي والزغلامي. والشارني والحنبلي هي العائلات 
الأكثر عددا بتاجروين. يعيش أهالي تاجروين على الفلاحة وعلى ما 

يوفره معمل الاسمنت من مداخيل لبعض العملة. 
القصور

تسمّى  وكانت  الروماني.  العهد  إلى  إنشائها  تاريخ  يعود  مدينة 
»التيسيرا« وتشتهر بعيونها المائية واهمها عين الميزاب وعين القصيبة 
السبعينات لاستعمالها  الآبار الاخرى فى منتصف  وقد حفرت عديد 
الفسفاط على  يوجد  الفسفاط من سرى ورتان. حيث  استخراج  فى 
عمق كبير ويحتاج استخراجه لضخّ المياه ولكن توقف المشروع لانه 
لم يكن مربحا في ذلك الوقت والقصور٬ مشهورة بمياه »الصافية« كما 
السرس  مع  وتعتبر  الحبوب  من  إنتاجها  وبجودة  بآثارها  غنية  هي 
يوجد  كما  الكاف.  ولاية  في  الحبوب  إنتاج  مناطق  أهم  والدهماني 

بالمنطقة معمل المياه المعدنية »صافية«.
الدهماني

باعتبارها محطة  الاستعمارية  الحقبة  إلا خلال  الدهماني  تنشأ  لم 
للقطار شأنها شأن قرية الزوارين القريبة منها وقد كانت تسميتها 
 1973 من  وانطلاقا  والقصور  ابه  بين  تقع  باعتبارها  قصور  ابه 
استبدلت تسميتها بالدهماني نسبة إلى الولي الصالح سيدي الدهماني 
الذى استقر بها وأصله من القيروان وبقربها يوجد منجم سرى ورتان 
الذى توجد به كميات كبيرة من الفسفاط التي لم يشرع الى الآن في 

الكلفة  نتيجة  استخراجها 
مع  تتلاءم  لا  التي  العالية 
تغيرت  وقد  البيع  ثمن 
العالمية  الأسعار  الآن 
وجود  وحتى  للفسفاط. 
عبيدة«  »الطماطم  معمل 
للمنطقة  يشفع  لم  فإنه 
التي غادرها عدد كبير من 

السكّان.
السرس

للعهد  تعود  مدينة  هي 
اسوراس  سمّيت  الروماني 
Assuras ثم ceras مشتقة 

التسمية  هذه  العرب  الفاتحون  عرب  وقد  الخصوبة  إله  اسم  من 
السرس  اسم  استعمال  الى  يعودوا  أن  قبل  الاربص  اسم  واستعملوا 
مراكز  احد  باعتبارها  قمحها  وجودة  بسهولها  غنية  منطقة  وهي 
مطمورة روما٬ ولكنها في السنوات الأخيرة أصبحت تعرف صعوبات 

اجتماعية واقتصادية.
الجريصة

الحديد  منجم  حول  أنموذجية  كقرية  الفرنسي  المستعمر  أسسها 
الجريصة سنة 1907 واستقرت بها جاليات أجنبية ومغاربية. ثم بعد 
مغادرتهم أصبحت المعتمديةّ في وضعية صعبة بعد تراجع مدخرات 
تردي  نتيجة  النزوح  اختارت  التي  العائلات  آلاف  وغادرتها  المنجم. 

الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
الطويرف

مما  أي  الفلاحة  من  متساكنيها  أغلب  يعيش  حدودية  منطقة 
لتطويرها وإحداث حركة  الدولة  يزرعونه تحتاج إلى تدخل هياكل 
في  ويعيش  النزوح.  وعدم  هناك  البقاء  إلى  أهلها  تدفع  اقتصادية 

الطويرف مئات العائلات في غياب دخل قارّ.
نبّر 

تصلح  لا  غابية  منطقة  وهي  وجندوبة  العيفة  برج  بين  نبر  تقع 

ارتفع  ومعناه  نبر.  من  اسمها  اشتق  للرعي  صالحة  ولكنها  للزراعة 
أقُيم سد وادي ملاق  منها  وبالقرب  أن كان منخفضا.  بعد  الصوت 
وهو سد بنته الحماية بين 1949 و1956 يبلغ ارتفاعه 65 مترا وعرضه 
470 مترا ويهدف في التحكم في منسوب المياه لواد ملاق الذي ينبع 
من تبسة ويمتد على طول 130 كلم قبل أن يصبّ في وادي مجردة. 
لضمان  كافٍ  غير  وهذا  الكهربائية.  الطاقة  لتوليد  السد  ويستعمل 

دورة اقتصادية في منطقة تعاني من النزوح.
ساقية سيدي يوسف

سوق  له  الحماية  مجيئ  بعد  نشأ  حدودي  سكني  تجمع  هي 
أسبوعية تنتظم كل سبت يتوافد على الساقية سكان المناطق الريفية 

لعملية  كانت مسرحا  والحطب.  والمرعى  بالفلاحة  يشتغلون  الذين 
اعتداء غاشم أقدمت عليه القوات الفرنسية في الجزائر يوم 8 فيفري 

1958 لممارسة حق التتبع ضد قوات جبهة التحرير الجزائرية.
آخرين  استشهاد 70 ضحيةّ وجرح 148  الاعتداء في  تسبب هذا 
الفرنسية نفسها فسقطت  الحكومة  أزمة داخل  نتج عن ذلك  وقد 
الذي  غول  دي  بالجنرال  الاستنجاد  وتمّ  قايار«  »فيليكس  حكومة 
الجمهورية  بذلك  وانتهت  الانتخابي  والنظام  الدستور  تغيير  اشترط 
الرابعة في فرنسا. ساقية سيدي يوسف لم تعرف تنمية على امتداد 
سنوات الاستقلال وحتى اليوم. من ذلك أنه تمّ بعث مشروع تعاون 
تونسي جزائري تمت تسميته »ساكمو« سرعان ما سقط في فخ غياب 
الحوكمة الرشيدة إلى أن تمّ بيعه لأحد الخواص وبقيت تلك الأرض 

الشاسعة التي أقيم عليها هكذا دون استغلال.
قلعة السنان 

مائدة  شكل  على  هضبة  بوجود  اشتهرت  منطقة  السنان  قلعة 
مساحتها 81 هكتارا. عرفت بمائدة يوغرطة٬ تمّ تحصن بها أحد القادة 
واسمه سنان فى حملة عصيان ضد الباي. واشتقت تسميتها من اسم 
مع  التجارية  المبادلات  السنان على  قلعة  أهالي  يعيش  القائد.  هذا 

المناطق الحدودية الجزائرية.
 القلعة الخصبة 

تونس.  وبين  بينها  الرابط  القطار  محطة  حول  حديثا  ظهرت 
القصرين  من  قريبة  هي  سابقا  الجرداء  المسماة  الخصبة  والقلعة 
ويجري الاستعداد لربطها حدوديا بالقصرين وتمتّ الدراسات التي 

قدرت تكاليف هذا الإنجاز بـ320 مليون دينار سنة 2019.
في المحصلة ولاية الكاف هي ولاية غنية بمواردها الفلاحية والمائية 
والمنجمية والسياحية وتعتبر الكاف مركزا حضاريا وثقافيا مهّام فقد 
أو  علمية  أو  سياسية  المجالات سواء  كل  كفاءات في  للبلاد  أعطت 
الجميلة  ربوعها  فمن  مهمّ  موسيقي  مخزون  ولها  ثقافية  أو  ادبية 
ظهرت صليحة وظهر الأمين النهدي وغيرهم من القامات الكبيرة في 
مجالْي الموسيقى والمسرح كما أن الكاف لها تقاليد راسخة فى الطبخ. 

واشتهرت خاصة بأكلة البرزقان. 
أما السؤال الأهم٬ لماذا لم تسع دولة الاستقلال وحكومات ما بعد 
الأطراف  مع  بالتعاون  كبيرة  تشغيليّة  مؤسسات  تركيز  إلى  الثورة 
الجزائرية لتكون سوقا مغاربية لإنتاج مواد ليس لها مثيل في التجارة 

الافريقية.
لتوليها  الوقت  حان  لذلك  منكوبة  ولاية  الكاف  ولاية  بالمحصلة 

أجهزة الدولة ما تستحق من اهتمام.

دفعت ضريبة المواقف ووضعها يثير المخاوف
كتب محرر الشؤون الجهوية 

ولاية الكاف أحدثت في 21 جوان 1956 مساحتها 5000 كلم مربع ويسكنها 257 الف ساكن فتاتى 
مرتبتها 19 من حيث عدد السكان و10 من حيث المساحة.

تضمّ ولاية الكاف عديد المدن وا لقرى المتجذرة في التاريخ مثل الكاف وتاجروين والسرس وقلعة 
 . السنان والقصور وهنالك مدن حديثة مثل الدهماني والجريصة والساقية ونّرب

مركز الولاية هي الكاف وكانت تسمّى سيكافينيريا وتولى العرب اشتقاق اسم شقبانارية قبل أن 
يطلقوا عليها الكاف منذ مجيئ العثمانيين. ومعناه المدينة الكهف وهي تسمية اطلقت فى عديد المرات 
على المدن الموجودة فوق الجبل وسقطت الهاء٬ في اللهجة التونسية فأصبحت الكاف بداية من سنة 
1574. لم تعرف الكاف نهضة اجتماعية واقتصادية على امتداد سنوات طويلة ورغم وضعها في خانة 

ولايات التمييز الإيجابي إلا أنها لم تشهد أي برنامج لتطويرها.

انتهى مخزون المناجم 
وكان الحلّ في النزوح

ولاية الكاف تحت مجهر الملفات الاجتماعية والاقتصادية
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خطورة سياسة التدمير 
والتهجير في فلسطين

* محمد بدران 

تطالعنا أنباء الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل يوم عن عمليات 
القدس وأحياءها وفي سلوان٬  لعائلات فلسطينية في  تدمير وتهجير 
والشيخ جراح وقرى منطقة النقب على يد القوات الصهيونية٬ كما أن 
هذا الكيان الصهيوني اتخذ قرارا لبناء مدينة مكان القرى التي هجر 
أهلها المحتلون في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948. 
ولم تتوقف بلدوزرباته عن هدم المنازل لمواطنين في الضفة الغربية٬ 
وفرض غرامات مالية باهظة على ساكنيها في حال عدم لم يقم مالك 
المنزل بتنفيذ قرار الهدم من تلقاء نفسه٬ عداك عن جرف مدافن 
الأولياء والصالحين الأموات في عديد المناطق في أراضي 48 وفي القدس 
وضواحيها وتحويلها إلى ساحات ومنتزهات على حد زعمهم. كما أن 
سلطات الاحتلال تحاول تفريغ مناطق من سكانها في منطقة الغور٬ 
وقد عمدت إلى مصادرة 150 ألف دونم وبناء 36 مستوطنه ومنعت 
المزارعين من الوصول إلى حقولهم بحجة أنها مناطق عسكرية. إن 
خطورة هذا النهج الصهيوني يهدف إلى مصادرة ما تبقى من أراضي 
الضفة الغربية لبناء مزيد من المستوطنات وجلب المستوطنين إليها 
ورفع تعدادهم في الضفة حيث بلغ تعدادهم لحينه نحو700 ألف 
تحميهم  التي  الاحتلال  قوات  بيد  أداة  أصبحوا  والذين  مستوطن 
الأراضي  ونهب  الفلسطينيين  المواطنين  على  المستمرة  باعتداءاتهم 
الطرقات  بقطع  والقيام  الأشجار  وقلع  بالمستوطنات  المحيطة 
وحصار المدن والقرى. وقد بلغ نسبة ما صادره الإحتلال من أراضي 
الضفة الغربية 40 % ٬ وخطورة هذه الإجراءات تكمن في استحالة 
المناطق  ستبقى هذه  بل  الأطراف٬  متمسكة  فلسطينية  دولة  قيام 
كنتونات متباعدة لا رابط بينها ولا سيادة عليها. إن هذه الجرائم 
تقترف بحق الشعب الفلسطيني في وضح النهار تحت سمع وبصر 
العالم٬ فيما لم يقم المجتمع الدولي بما يمليه عليه واجب مسؤولياته 
السماوية  والشرائع  الإنسان  حقوق  منظمة  تقره  وما  القانونية٬ 
وقتل  والتهجير  الهدم  عمليات  ووقف  وجرائمه  العدوان  هذا  بردع 
جانب  من  نرى  كما  المناضلين٬  واغتيال  المواطنين  واعتقال  الأطفال 
أخر أن الغرب وأمريكا ينتصرون إلى شعب اوكرانيا ويقدمون الدعم 
للمواطنين  وقلوبهم  بيوتهم  ويفتحون  والسياسي٬  والمالي  العسكري 
المهجرين٬ فيما لم نر هذه المواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
الشعب كما أن هذا  الصهيوني بحق هذا  العدوان  المشروعة ولجم 
في  أوكرانيا  من  غادروبيوتهم  الذين  اليهود  بألاف  رحب  الكيان 
وقت تنكرا هذا الكيان المجرم لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
إلى  رقم 194.  المتحدة  الأمم  لقرار  تنفيذا  وبيوتهم وذلك  أراضيهم 
ذلك إنما يجري في فلسطين من تدمير وتهجير وتهويد ونهب للأراضي 
المستوطنات  وبناء  وحصار  واغتيال  واعتقال  والكبار  للصغار  وقتل 
يروا  ألم  الصهيوني٬  الكيان  مع  طبعوا  الذين  أولئك  ضمائر  يهز  لم 
ويسمعوا ماذا يجري في فلسطين على يد أولئك الذين يستقبلونهم 
ألم  فلسطين؟  أهل  بدماء  أيديهم  الملطخة  الصهيونية  القيادات  من 
سيلعنهم  التاريخ  إن  التطبيع؟  رفضت  التي  شعوبهم  من  يخجلوا 
وإن شعوبهم لن ترحمهم. وإنه من عجب العجاب أن يدعي هؤلاء 
المعرفة  أصحاب  وأنهم  فلسطين  أجل  من  ذلك  على  أقدموا  أنهم 
يريدون  وأنهم  والعصر  التاريخ  خارج  غيرهم  وأن  الأمور٬  ببواطن 
للشعب الفلسطيني الخير والبقاء وإلا سيواجه هذا الشعب الإنتحار 
والإنقراض٬ وقد نسوهؤلاء أن الشعب الفلسطيني مازال يناضل منذ 
ويتراجع  الوطنية  ثوابته  عن  ويتخلى  ويتعب  ينقرض  ولم  عام  مئة 
المبرمج  الإسرائيلي  العدوان  إن  المشروعة.  حقوقه  لنيل  نضاله  عن 
ضد الشعب الفلسطيني لم يعد السكوت عليه مقبول٬ وإن الذين 
يعتقدون أن أهداف وأطماع )إسرائيل( قد توقفت عند هذا الحد 
ومشروعها  تتغير  لم  وأهدافها  تندثر  لم  فالصهيونية  واهمون٬  فهم 
للسيطرة على أرض العرب والثروات والأسواق العربية لم يعد خافيا 
وسيادة  حياة حرة  ولا  للمهانة  لأمة خضعت  كرامة  فلا  أحد.  على 
بطريق  ومحتل  مستعمر  من  ثرواته  واستغلت  أستعبد  لشعب 
بكفاحه مهما  الفلسطيني مستمر  الشعب  إن  أوغير مباشر.  مباشر 
الزمن إن شعبا فيه أطفال حفاة يرشقون  التضحيات وطال  بلغت 
أليات العدوبالحجارة لا يمكن أن يهزم إن شعبا فيه أمهات يودعون 
أبناءهن إلى ساحات المواجهات مع العدولا بدا أن ينتصر. لقد ضاق 
أفق الخيارات أمام هذا الشعب فلم يجد سوى الجود بالنفس من 
أجل وطنه وهو أقصى غاية الجود٬ وقد أثبت أن لديه قدرات خارقة 
وصمود أسطوري وتحملا للمعاناة لا يتحملها شعب أخر كما لم يجد 
يضيء  أن  فأثر  نحوالمستقبل  طريقه  تضيق  عادلة  حقيقية  مبادرة 
بدمائه ويعبدها بأجساد شهدائه وصولا إلى تحرير وطنه وإقامة 

دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.                       

مبعوثنا  من  الشعب  ألمانيا  برلين-   *
الخاص ناجي الخشناوي  

بعد كولمبيا والمكسيك وجنوب افريقيا 
والمانيا وصربيا وتركيا والهند، تلتحق تونس 
مؤسسة  قبل  من  المكرمة  الدول  بقائمة 
اختيار  تم  أن  بعد  الألمانية،  بول  هاينريش 
النسوية  والمناضلة  الحقوقية  الناشطة 
التونسية  للجمعية  السابقة  والرئيسة 
المحامية  الأستاذة  الديمقراطيات  للنساء 
يسرى فراوس لنيل هذه الجائزة الدولية في 
أول  بذلك  لتكون  عشرة،  الحادية  نسختها 
الأوسط  والشرق  إفريقيا  شمال  من  امرأة 

تفوز بهذه الجائزة.
برلين،  في  الجائزة  هذه  تسلم  وقبل 

ومنذ الإعلان عن فوز يسرى فراوس بجائزة ٱنا كلاين للنساء، تم تكريمها 
العام  للاتحاد  العام  الامين  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  قبل  من  تونس  في 
التونسيين  الوطنية للصحافيين  النقابة  التونسي للشغل، وكذلك من قبل 
في شخص نقيب الصحافيين محمد ياسين الجلاصي، ومن المنتظر أن يتم 
هذا  نهاية  الديمقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  قبل  من  تكريمها 

الاسبوع بعد عودتها من العاصمة الألمانية.
العالمي  اليوم  الرسمي يوم 10 ديسمبر 2021 بمناسبة  بعد الإعلان 
لحقوق الإنسان عن اسم الفائزة بالجائزة، تسلمت يسرى فراوس، المحامية 
والمناضلة والشاعرة النسوية التونسية والناشطة الدولية في مجال حقوق 
النساء، الجائزة في حفل رسمي أقيم لها في العاصمة الألمانية برلين يوم 
الرسمية  الألمانية  الشخصيات  من  كبير  عدد  بحضور   ،2022 مارس   11
من  وعدد  عائلتها  أفراد  جانب  الى  ببرلين،  تونس  سفارة  عن  وممثلين 
المناضلات النسويات مثل بشرى بالحاج حميدة ورجاء الشامخ ومفيدة 
محاسن  بتونس  بول  هانريش  مكتب  في  البرامج  ومديرة  الميساوي، 
الانسان  لحقوق  الدولية  الفيدرالية  مكتب  في  البرامج  ومديرة  السڨني، 
الديمقراطيات،  للنساء  التونسية  الجمعية  ومدير  البرقاوي  ختام  بتونس 

رامي الخويلي، وعدد كبير من الصحافيين والاعلاميين.
 تونس تفوز من 34 دولة

جائزة آنا كلاين للنساء لمؤسسة هاينريش بول، وهي أهمّ جائزة في 
نح منذ 2012 للنساء من شتى أنحاء العالم ومن كل الجنسيات،  ألمانيا تُم
الشيوخ  مجلس  وعضو  الألمانية  للمحامية  تكريماً  الجائزة  سمّيت  وقد 
لجنة  وتقررها  يورو،  آلاف  وقيمتها عشرة  كلاين«  »ٱن  السابقة  والوزيرة 
تحكيم تتكون من خمسة أعضاء -رئيستها باربرا انموسيغ وهي في الوقت 
نفسه رئيسة المؤسسة- تأتي الترشيحات والتسميات من مكاتب مؤسسة 
هينريش بول في 34 دولة في العالم ويتم اختيار المترشحات حسب مقاييس 
الديمقراطية  تحقيق  إلى  »السعي  الحصر:  لا  المثال  سبيل  على  محددة، 
التمييز القائم على أساس  الجنسانية والجندرية، القضاء على كل أشكال 
النوع الاجتماعي، الالتزام السياسي بأعمال حقوق المرأة وحقوق الإنسان 

والحريات، والعمل على تعزيز دور النساء والفتيات في العلوم والبحث.
* مناضلات نسويات فزن بالجائزة

سبق أن فازت بهذه الجائزة في سنة 2012 من ألمانيا، »نيفديتا براساد«، 
محاضرة وناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وسنة 2013 من 
المكسيك،  من   2014 وسنة  نسوية،  ناشطة  ملادينوفيتش«،  »ليبا  صربيا، 
»إيميلدا ماروفو نافا«، محامية وناشطة نسوية، وسنة 2015 من ديار بكر 
تركيا، »نبهات أكوج«، ناشطة كردية مناهضة للعنف على مستوى الدولة 
والعنف الأسري ومن أجل حقوق الإنسان والمرأة، وسنة 2016 من ألمانيا، 
جمعية  ومؤسسة  المرأة  حقوق  مجال  في  ناشطة  بوركهارت«،  »جيزيلا 
 2017 وسنة  العالمية  النسيج  صناعة  في  العاملات  لحقوق   FEMNET
العنصري،  الفصل  ضد  ناشطة  بوناس«،  »نوماروسيا  إفريقيا،  جنوب  من 
ناشطة في مجال حقوق المرأة، وسنة 2018 من كولومبيا، »جينيث ليما« 
النساء،  ناضلتا بشكل مستقل من أجل  و»مايرليس روبلس«، صحافيتان 
عام  طب  اختصاص  طبيبة  هانيل«،  »كريستينا  ألمانيا،  من   2019 وسنة 
وطب الطوارئ، وسنة 2020 من الهند، »براسانا غيتو«، مختصة في علوم 
الاجرام وناشطة في مجال حقوق الإنسان وناشطة في مجال حقوق المرأة 
من تشيناي، وسنة 2021 من تركيا، »كانان آرين«، محامية ومدافعة عن 
حقوق النساء، وسنة 2022 من تونس، »يسرى فراوس«، محامية ومناضلة 

وشاعرة نسوية وناشطة دولية في مجال حقوق النساء.
هذه الجائزة اهدتها يسرى فراوس الى كل النساء المناضلات في شتى 

انحاء العالم، وخاصة نساء فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا وأوكرانيا، 
ونساء تونس في نضالهن المتواصل ضد كل اشكال الهيمنة الذكورية ومن 

اجل تحقيق المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال.
 كلمة يسرى فراوس

بفضل هبة متضامنة للحركة النسوية والحقوقية والأحزاب اليسارية 
والاجتماعية والنقابات والإعلام، اقتلعنا حقوقا لا تراجع عنها، من ضمنها 
بينها  ومن  ومركزيا،  محليا  النيابية  للوظائف  الترشحات  في  التناصف 
التنصيص على المساواة دون تمييز في الدستور، وكذلك رفع تحفظات تونس 
على اتفاقية السيداو وإلغاء نصّ قانوني كان يمنع زواج التونسية المسلمة 
بغير المسلمة، وأيضا جعلنا البرلمان يتبنى نصا شاملا للقضاء على العنف 
يجعل  قانون  حول  النقاش  وفتحنا  الميزانية،  لجندرة  وفصلا  النساء  ضد 
النساء يرثنْ على قدر الرجال وحول إلغاء تجريم المثلية وعقوبة الإعدام.

الحكم طيلة  الإسلاميين وحلفائهم في  ذلك رغم صدّ  تحقق كل  لقد 
عشر سنوات.

لم يكن الأمر سهلا أبدا، فالأمر إذا تعلق بالحقوق الإنسانية والأساسية 
لأن  ذلك  تحقق  لقد  سهلا.  أبدا  يكون  لا  الفردية  بالحريات  أو  للنساء 
النسوية،  الحركة  مع  التقدمية  الحركات  وتضامنت  تقاطعت  النضالات 
الفردية والجنسية ورفض  بل إن تحالفات تأسست للدفاع عن الحريات 
التجريم والمحاكمات والهرسلة التي تطال صاحبات وأصحاب الهويات غير 
المعيارية وهو ما يعد نقلة نوعية في المشهد النضالي الذي صارت ألوانه 

أجمل وموسيقاه أعذب.
إذا هل تجاوزنا منطقة الخطر بعد أن خرج الإسلاميون ومشتقاتهم 
النساء أصعب.  الذكورية منظومة صعبة المراس لكن مراس  من الحكم؟ 
هكذا إذًا بتضامننا وتضافر جهودنا وتجميع شتاتنا يمكن أن نمضي معا نحو 
ولا  الأقوى  نحن  سويا...  الناس...  لكل  والمساواة  الحريات  كل  الحريات، 
توجد قوة دينية أو دنيوية يمكن أن توقف زحفنا نحو الحياة التي تليق 
بنا... سويا... لنواجه قوى الظلام في كل مكان، لنقضَّ مضاجعهم، لنحرك 
سواكنهم، لنحاصر أطماعهم، لنكشف زيفهم وازدواج معاييرهم، لنفضح 
والغطرسة  والاستعمار  الحروب  آلة  تخرس  كي  أصواتنا  لنرفع  جرائمهم، 
الأجساد  على  النسوية  السيادة  ولنعلن  والتمييز،  والاستغلال  والقمع 

والثروات والأرض... سويا… إلى النور إذا فالنور عذب جميل. 
المسحوقات  والمنبوذين،  المنبوذات  بأن  ثقتي  تزيد  الجائزة  هذه 
كما  اللامرئية  الأقلية  تلك  أبدا  ليسوا  والمقصيين  المقصيات  والمسحوقين، 
التاريخ الإيهام بها، ومهما  الهيكلية على مدى  التسلط  تحاول منظومات 
طال القمع والإنكار والإقصاء والتذنيب، فستلوح بشائر الحرية لكن شرط 
ذلك هو النضال الأممي المتضامن في وجه عولمة القبح والاستبداد والفساد 

والاستغلال.
إن المسؤولية التي حملتموني إياها تجاه بلدي ومنطقتي والعالم ثقيلة 

جدا، ولا أشك في أنكم تدركون ذلك، لكن رسالتكن وصلتني بوضوح:
لحظات  في  العالم  شعوب  وان  جانبنا،  إلى  جانبي،  إلى  أنكم  أعرف 
الأزمات تخطئ الطريق أحيانا ولكنها تعود بأسرع ما تستطيع إلى صوت 
العقل والإنسانية الخلاقة، ولا شك في أن الشعب الألماني كشعوب أخرى 
كثيرة ذاقت معاناة الحروب والاستبداد والاضطهاد واعتبرت من الماضي، لن 

تترك تونس في مواجهة هذه الانزلاقات وحيدة.
لا  ما  وهو  مساندتنا  سيواصلون  هنا  وأصدقاءنا  صديقاتنا  أن  وأثق 
بتلك  يضفرون  ممن  وغيرها  السلطة  في  الامتيازات  أصحاب  يحتاجه 
الرفاهية على حساب كفاحنا وعرقنا، بل هو حق من حقوق من تضرروا 
التي  المانحة  للمؤسسات  المجحفة  الاشتراطات  ومن  هؤلاء  سياسات  من 

تعمق الفوارق والفجوات ولا تردمها.

أول امراة في شمال افريقيا والشرق الأوسط تفوز بها:
يسرى فراوس تتسلم جائزة »أنا كلاين« للنساء

 لسنة 2022 في برلين وتهديها إلى نساء العالـم

مشهد من حفل تسليم الجائزة
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1 - مساهمات الأجراء والمؤجرين
للتقاعد  الوطني  الصندوق  منظورو  أ- 

والحيطة الاجتماعية
)القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية 
وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي 

نقحته او تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019(
)1( الفصل العاشر )10( من القانون عدد 12 لسنة 1985 

)2( الفصل الأول)1( من القانون عدد 8 لسنة 1988 
)3( الفصل الخامس )5( من القانون عدد 31 لسنة 1983 المتعلق بتقاعد 

أعضاء الحكومة
)4( الفصل الخامس )5( من القانون عدد 16 لسنة 1985 المتعلق بتقاعد 

أعضاء مجلس النواب 
)5( الفصل الخامس )5( من القانون عدد 16 لسنة 1988 المتعلق بنظام 

تقاعد الولاة
)6( الفصل 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2007

للضمان  الوطني  الصندوق  منظورو  ب- 
الاجتماعي

) الأمر عدد 499 لسنة 1974(

)خاص بأجَُراء المؤسسات المنخرطة(
وعدم  القطاعات  بين  المتفاوتة  المساهمات  الجدول  خلال  من  نلاحظ 
تثقيل نسبة  الاجتماعي والمتمثل في  الضمان  أنظمة  احترام لمبدإ تمويل 

الثلثين على كاهل المؤجر والثلث على كاهل الأجير غير أنه تمّ احترام هذا 
المبدأ بالنظام التكميلي لأجَُراء القطاع الخاص.

بالقطاع  الجرايات  أصحاب  طرف  من  المساهمات  تواصل  نلاحظ  كما 
العمومي رغم إحالتهم على التقاعد مما يضرب المبدأ التوزيعي للضمان 

الاجتماعي والمتمثل في خلاص المتقاعدين من مساهمات النشيطين.
بالمؤشر  الأنظمة  هذه  تدير  التي  للصناديق  المالية  الوضعية  وترتبط 
الديمغرافي للنّشطين مقارنة بالمنتفعين بجراية. ونظرا إلى الأزمة الاقتصادية 
التي تمر بها بلادنا من تقلص في حجم الاستثمارات وبالتالي تقلص فرص 
العمل فهذا المؤشر لم يتجاوز 2.75 عامل لكل منتفع بجراية بالصندوق 
والمنتفعين  الناشطين=2402269  )عدد  الاجتماعي  للضمان  الوطني 

بجراية 871152(

2 - مساهمة الدولة:
الصناديق  على  الاقتصادي  للوضع  السلبية  انعكاسات  من  للتخفيف 

تمويل أنظمة التقاعد في تونس

كيف هي أحوال حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي؟
يقول أحد أساتذة قانون الشغل انه لا يوجد عقد شغل 
عجز  بسبب  الشغلية  العلاقة  تنقطع  حيث  الحياة  مدى 
العامل وتقدمه في السن أو وفاته مما اضطر جل دول العالم 
إلى إحداث مال احتياطي للتعويض عن العمال وذويهم 
عند توقف أجرة النشاط وهو ما يعبر عنه بأنظمة الضمان 

الاجتماعي.
وتشمل هذه الأنظمة التأمين على الشيخوخة وعلى المرض 
من  العديد  وفي  المهنية  والأمراض  الشغل  حوادث  وعلى 

الدول التأمين على البطالة.
فكيف يتم تمويل هذه الأنظمة؟

عادة ما يتم تمويلها باشتراكات الأجراء والمؤجرين بنسب 
حوادث  نظام  أن  غير  العاملين  أجور  من  تحجز  مختلفة 

الشغل والأمراض المهنية يموله المؤجرون لوحدهم.
وسنتطرق في موضوعنا هذا إلى المصدر تمويل نظام التقاعد 

للقطاع العمومي والخاص.

الأصناف المهنية النسبة على كاهل الأجير	 النسبة على كاهل المؤجر	 المجموع	 قاعدة احتساب الاشتراكات	

أجراء القطاع غير الفلاحي 	4,74% 	7,76% 	12,5% الأجور والمكافآت والأرباح المعددة بالفصل 42	

من القانون عدد 30 لسنة 1960

أجراء القطاع ألفلاحي 	1,75% 	30%, 3 	5,25% الأجور والمكافآت و الأرباح المعددة بالفصل 42	

من القانون عدد 30 لسنة 1960

العاملين لحسابهم الخاص 	7% 		  7% الدخل التقديري حسب النشاط المهني	

النظام التكميلي 	3% 	6% 	9% الجزء من الأجر  الذي يفوق 6 مرات الأجر	

الأدنى المهني المضمون

الأصناف المهنية النسبة على كاهل الأجير	 النسبة على كاهل المؤجر	 المجموع	 قاعدة احتساب الاشتراكات	

%9,2	 أعوان الدولة  	14,5% مختلف العناصر القارة لمرتب العون	 23,7%	
والمؤسسات المنخرطة 				   نقدية كانت أو عينية )1(

نفس قاعدة احتساب اشتراكات نظرائهم بتونس

%9,2	 الأعوان الملحقين بالخارج 	14,5% 	23,7% تحمل مساهمة المؤجر على العون	
في إطار التعاون الفني 				   الملحق إذا كان مرتبه بالخارج

يفوق ضعف مرتب تونس)2(

أعضاء الحكومة 	13,2% 	5%, 20 	33,7% مرتب عضو الحكومة)3(	

النواب  	13,2% 	20,5% 	7%, 33 المنحة النيابية القارة)4(	

الولاة  	13,2% 	20,5% 	33,7% العناصر القارة لمرتب الولاة)5(	

أصحاب الجرايات  		 9,2 % لمدة 36 شهرا 14.5 لمدة	 الزيادات التي تدمج في قاعدة تصفية الجراية	
)متقاعدون وأرامل( 		 ثم 23.7 مدى مدة 36 لا غير	 عند تنفيذ مبدإ التعديل الآلي )6(	

صرف الجراية 		
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قال سامي عروس مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية 
بصناديقه  الاجتماعي  الضمان  لتمويل  اعلى  مجلس  بعث  ان  »للشعب« 
الثلاثة مسألة ضرورية وذلك بتشريك المنظمات الوطنية وعلى راسها الاتحاد 
الانشطة  وتمويل  الجرايات  استدامة صرف  اجل  من  للشغل  التونسي  العام 

المتقاعدين  الى  العمومية  المؤسسات  تقدمها هذه  التي  والخدمات 
العام  المدير  الرئيس  حسب  »حرفاء«  اصبحوا  الذين  وهم 

كمال  الاجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  للصندوق 
المدوري والذي توقف عند اهمية الحوار مع المنظمة 

الشغيلة. مؤكدا ان معدل جرايات التقاعد في القطاع 
 500 حدود  في  وهي  1630دينار  حدود  في  العام 

دينار في القطاع الخاص.

تراجع العجز إلى 170 مليارا
الوطني  للصندوق  العام  المدير  الرئيس  كشف 
المدوري،  كمال  الاجتماعية،  والحيطة  للتقاعد 
والحيطة  التقاعد  بصندوق  المالي  العجز  أن 
الاجتماعية تراجع الى مستوى 170 مليون دينار 

 1000 يفوق  كان  أن  بعد   ،2021 سنة  نهاية  مع 
الموازنات  في  التحسن  هذا  أن  مبينا  دينار،  مليون 

المالية جاء نتيجة لعديد الاجراءات المتخذة منذ 2019 
الوظيفة  لأجُراء  التقاعد  سن  في  الترفيع  شملت  والتي 

العمومية وكذلك الزيادة في المساهمات واحداث المساهمة 
التضامنية. كما توقف عند نسبة الواحد بالمائة 1 % المخصومة 

من اجور القوى النشيطة والمقننة ضمن قانون المالية وانه لا نية للتراجع 
عنها. وأكد أن الوضع الأمثل هو استعادة التوازن المالي للصندوق، لافتا الى 
أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها خطة لاستئناف اصلاح محاور التوازنات 
في  الاجتماعي  مع شريكها  تنفيذها  الى  تطمح  الاجتماعية  للصناديق  المالية 
التونسي للشغل.مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار كل  العام  إشارة الى الاتحاد 
مسار اصلاحي البعد التضامني بين الاجيال وتقاسم التضحيات مع المحافظة 

للحرفاء  الجرايات  صرف  استدامة  أن  موضحا  المكتسبة.  الحقوق  عن 
مسألة »امن قومي«.

26 % من المتقاعدين سنة 2030
العام للضمان الاجتماعي، سامي عروس  المدير  لفت 

انتظامية  من  خشية  وجود  عدم  إلى  الاهتمام 
كل   »نطمئن  قائلا:  المتقاعدين،  جرايات  صرف 
المتقاعدين بأن حقوقهم محفوظة وبأن الجرايات 
تصرف بصورة عادية«. وان صرفها ليس منة ولا 
الاجتماعية  الصناديق  تقدمها  التي  المزايا  من 
الصناديق  حرفاء  من  المتقاعدين  نسبة  وان 
الاجتماعية ستصل الى 26 % في افق سنة 2030، 
البطالة  تفشي  مع  المساهمين  عدد  تقلص  مع 
والاقتصاد غير المنظم والاعتماد على عمال خارج 

دائرة التغطية الاجتماعية والصحية وهذا ما يطرح 
على الدولة والمنظمات الوطنية عدة تحديات راهنة 

آنية ومستقبلية.
خلال  من  المتقاعدين  حقوق  دعم  على  الحرص  وأبرز 

تطبيق التعديل الآلي للجرايات عقب كل زيادة في الأجور ومع 
على  تركز  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  أن  كاشفا  الأدنى،  الأجر  زيادة 

استئناف عملية إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، من خلال دعم مصادر 
التمويل. مع الحرص على الشفافية وتطوير الخدمات الموجهة الى المتقاعدين 
المالي  المنتوج  تحسين  يضمن  بما  المرض  عن  التأمين  نظام  تقييم  واعادة 
والصحي المقدم الى المتعاملين مع الصندوق وتحسين التغطية ومراقبة اليات 
تكون  ان  اجل  من  الصناديق  في  التصرف  حوكمة  على  والعمل  الاستخلاص 
ذلك  عند  توقف  كما  بديلة  مداخيل  عن  بالبحث  للازمات  امتصاص  عامل 
وفي السياق نفسه الرئيس المدير العام للصندوق الوطني التقاعد والحيطة 

الاجتماعية كمال المدوري.

المتقاعد »حريف« صاحب حق
أعوان  عند  الجديد  المصطلح  إن  قال  الخدمات  تحسين  باب  وفي  المدوري 
مع  التعامل  على  يقوم  الاجتماعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق 
اجل  من  والواجبات  الحقوق  كامل  كـ»حريف«  المتقاعد 
الاعتبار  بعين  تأخذ  شاملة  وصحية  اجتماعية  تغطية 
العمل  مع  بالمتقاعد  العلاقة  في  الجديدة  التحولات 
من  الخدمات  وتقريب  القرب  قانون  على 
المتقاعد  الحريف  خدمة  اليات  ومن  الحرفاء 
بالاجابة  المكلفين  للمستشارين  سلك  وبعث 
مساراتهم  في  ومرافقتهم  استفساراتهم  عن 
الضمان  في  الموفق  تجربة  الحياتية،مثل 
الاجتماعي. كما توقف عند تجربة الاهتمام 
الجيل  الغربية من  البلدان  بالمتقاعدين في 
يمكن  بلدا   23 الاتفاقيات  وتشمل  الرابع 
والتمتع  بتونس  الاقامة  فيها  للمتقاعدين 
في  اقاماتهم  مواقع  في  جراياتهم  بتحويل 
تثمين  يقتضي  ما  وهذا  الاقامات  او  النزل 
الكفاءات والمتابعة الاجتماعية والصحية ،هذا 
اضافة الى متابعة المسار المهني للقوى النشيطة 

قبل تقاعدها.

دائرة التهميش
أن  تركية  بن  الفاضل  للمتقاعدين،  العامة  الجمعية  رئيس  أفاد 
الجمعية تتحرك من أجل طرح وضعية الحقوق المادية للمتقاعدين وكذلك 
بالعلاج  يتعلق  ما  في  الفئة  هذه  الى  المسداة  الخدمات  تحسين  الى  الدعوة 
من  يعاني  الشريحة  هذه  من  مهمّا  جزءا  أن  ملاحظا  الاجتماعية،  والاحاطة 
التهميش بسبب عدم الاهتمام بقضاياه. كما أن المتقاعد »فاضي شغل« ولكنه 
يريد الاسهام في تنمية البلاد دون مقابل وهو عند الغربيين لا يسمى متقاعدا 

بل هو حكيم وجمعية المتقاعدين هناك »جمعية حكماء«.
الخبرات  من  هاما  خزانا  يمثلون  المتقاعدين  أن  واعتبر 
وفي  المجتمع،  خدمة  في  فعالة  تكون  أن  يمكن  التي 
أن  إلى  مشيرا  حيوية،  ومجالات  اختصاصات  عدة 
الجمعية التي تضم 16 مكتبا جهويا، تمثل غالبية 
تسليط  الى  وتسعى  تونس  في  المتقاعدين 
الضوء على مشاغلهم وعلى الاشكاليات التي 

تعترضهم.

نضطر إلى سلفة من الكنام 
العام  المدير  الرئيس  التركي  عماد  قال 
ان  الاجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق 
الصندوق يضطر الى الاقتراض من الصندوق 
الوطني للتأمين عن المرض واستعمال موارده 
في عدة أشهر لتأمين صرف الجرايات لمنظورينا 
من المتقاعدين وهذا ما جعل ديون الكنام لدى 
صندوق cnss تصل الى 4600 مليار وان الصندوق 
بتوفير  ومطالب  منظوريه  جريات  بصرف  مطالب 
اشتراكات  من  متأتٍّ  المبلغ  وهذا  شهر،  كل  مليار   400
النشيطة٬  واطاراتها  عملتها  اجور  من  بالاقتطاع   المؤسّسات 
والصغرى  الكبرى  المؤسسات  نشاط  ديمومة  على  المحافظة  يجب  لذلك 

والمتوسطة.
أمّا عن معدل جراية المتقاعد في القطاع الخاص فهي في حدود 500 دينار، 
وتختلف من متقاعد الى آخر وعدد المتقاعدين من منظوري الصندوق وهو 
 9000 من  اكثر  شهريا  لهم  ويصرف  منخرط  ألف  و400  مليونين  حدود  في 
إلى  وقروضا  منحا  الاجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ويسند  جراية 

العائلات المعوزة ويتصرف في صندوق النفقة. 
* ناجح

500 دينار فقط معدل جراية المتقاعد في القطاع الخاص:

بعث مجلس أعلى لتمويل الصناديق الاجتماعية 
وديون بـ4600 مليار الاجتماعية والارتفاع المتواصل لعدد المنتفعين بجراية٬ فقد تم تحويل 

مبالغ من ميزانية الدولة لفائدتها بداية من سنة 2015 ليتسنى لها 
تنفيذ تعهداتها أمام منظوريها.

وتمّ تثبيت هذا المبدأ بالفصل 71 سابعا من القانون عدد 37 سنة 
2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 سنة 1985 حيث ورد 
بهذا الفصل »تتحمل ميزانية الدولة كلفة الإجراءات الاستثنائية التي 
المالية  التوازنات  انعكاس مالي مباشر على  لها  نتخذها والتي يكون 

ويخصص لها الاعتمادات اللازمة.« 
وفي إطار مواصلة تنويع مصادر تمويل أنظمة الضمان الاجتماعي فقد 

تمّ إحداث مساهمة تضامنية بداية من سنة 2018.

3 - المساهمة الاجتماعية التضامنية
لسنة   66 عدد  القانون  من   53 الفصل  أحكام  بمقتضي  إحداثها  تم 
وإتمامه  تنقيحه  تمّ  كما   2018 لسنة  المالية  بقانون  المتعلق   2017

بقانون المالية لسنة 2019.
لا  الذين  الطبيعيين  الأشخاص  على  التضامنية  المساهمة  وتوظف 
يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000د بعد طرح التخفيضات وكذلك 
على المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات. وقد ساهمت هذه 
الوطني  الصندوق  عرفه  الذي  الكبير  العجز  تقليص  في  المساهمة 
للتقاعد والحيطة الاجتماعية قبل المراجعة التي أدخلت على قانون 
التقاعد سنة 2019 )الترفيع في نسب الاشتراكات وفي سن التقاعد(. 
مع العلم أن حجم المبالغ المتحصل عليها بعنوان هذه المساهمة قدر 
بحوالي 600 م د سنة 2021 حسب تصريح وزير الشؤون الاجتماعية 

بنشرة أخبار الساعة الثامنة ليوم 8/9/2021. 
مع العلم كذلك أن هذا الشكل من المساهمات في أنظمة الضمان 

الاجتماعي تمّ إقراره بفرنسا منذ سنة 1997 وتحتوي على:
- المساهمة التضامنية المعممة وتتراوح نسبتها بين %8.3 إلى 3.8% 

من الدخل المستوجب
- مساهمة  تغطية الدين الاجتماعي وتساوي نسبتها 0,5% 

استقرار  الديمغرافية وعدم  التحولات  الاعتبار  بعين  الأخذ  إطار  وفي 
الوضع الاقتصادي تم إحداث حساب خاص في الخزينة بقانون المالية 
تنويع  »حساب  سمي  القانون  هذا  من   12 بالفصل   2022 لسنة 
المساهمة  عائدات  من  موارده  تتكون  الاجتماعي«  الضمان  مصادر 
التضامنية والموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدة هذا الحساب.

المقترحات:

القطاع الخاص فيما يتعلق بالأجر المرجعي  - مراجعة نظام تقاعد 
وذلك باختيار معدل أفضل 10 سنوات من الأجور المصرح بها طيلة 

الحياة المهنية للمضمون الاجتماعي بدلاً عن 10 سنوات الأخيرة.

والتي  الخاص  القطاع  تقاعد  بنظام  الاشتراكات  نسب  مراجعة   -
يتجاوز مجموعها 12,5% بين الأجير والمؤجر والتي لم تتمّ مراجعتها 
القطاع  تقاعد  بنظام  الاشتراكات  نسب  أن  علما   2009 سنة  منذ 

العمومي ارتفعت من %12 سنة 1985 إلى23,7% سنة 2020.

- إلغاء الفصل 37 جديد من القانون عدد 43 لسنة 2007 و الذي 
العمومي  القطاع  في  بجراية  المنتفعين  مساهمة  مواصلة  ينص على 
عقب كل عملية تعديل آلي وتحميلهم النسبة المحمولة على المشغل 
طيلة مدة صرف الجراية والرجوع إلى الفصل 37 قديم من القانون 

عدد 12 لسنة 1985.

- إحداث آلية لتعديل التوازنات المالية بين هياكل الضمان الاجتماعي.

الاجتماعي  الضمان  أنظمة  تمويل  مصادر  تنويع  مبدأ  تدعيم   -
بتوظيف أداءات على المواد المضرة بالصحة مثل المشروبات الكحولية 

والتبغ وغيرها وعلى المصانع الملوثة للبيئة الخ.

- الترفيع في الحد الأدنى للجراية في القطاعين من ثلثيْ الأجر الأدنى إلى 
كامل الأجر الأدنى المهني المضمون وتحميل هذه الأعباء على ميزانية 

حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي بعد تحسين موارده.

إعداد: محمد علي زريدات 
رئيس مركز سابق بالصندوق الوطني للتأمين على المرض

الجهوي  الفرع  وعضو  بجرجيس  المتقاعدين  نقابة  عام  كاتب 
للمتقاعدين بمدنين مكلف بالدراسات والشؤون القانونية
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* حسني عبد الرحيم     

السؤال المسكوت عنه في تونس وكذلك في بلاد أخرى هو الميز العنصري 
فلويد(  )جورج  الأسود  الشاب  مقتل  حادثة  خلال  من  السود  تجاه 
التى  الدولية  والحملة  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  الشرطة في  بواسطة 

موضوع  كان  العنصرية،  ضد  أجمع  العالم  في  وتتابعت  فجرتها 
والفنون  للثقافة  بلعيد  شكري  لجمعية  الفكرية  الندوة 

من  عدد  وبحضور  الوطنية  الكتب  دار  مع  بالشراكة 
الباحثين والنشطاء السياسيين.

للباحث  والفلسفية  النظرية  المقدمة  كانت 
محمد عمري للموقف العنصري للفيلسوف الأشهر 
في الثقافة الغربية »إمانويل كانط« والذي يتلخص 
في اعتبار السود في مرتبة أقل من الإنسان الأوروبي 
الأبيض في ما يتعلق بالقدرات الفكرية ومساهمتهم 

في الحضارة وهو الأمر الذي سار على نهجه العديد 
بنزعتهم  المعروفين  الأوروبي  التنوير  مفكري  من 

في  الأساس  حجر  وكانت  ومونتسكية«  »كروسو  الإنسانية 
تأسيس مدرسة تاريخية كاملة عرفت بالاستشراق الفكري الغربي 

والذي نقده »إدوارد سعيد« فى مؤلفيه الشهيرين »الاستشراق« و»الثقافة 
والإمبريالية« في مناظرة هامة مع العالم الأنقليزي.

المستشرق«برنارد لويس« ومن خلال تتبع الأعمال الأدبية مثل »قلب 
العالم  التى تحولت إلى فيلم »نهاية  للروائي »جوزيف كونراد«  الظلام« 

الآن«.
دراسة  الجلاصي  والصحافية سلمى  الباحثة  قدمت  اخرى  ناحية  من 
حضورا  للتونسيات  التراثية  الأغاني  في  الملونون  السواد:  »قسوة  بعنوان 
والأمثال  للنساء  الغنائي  للتراث  وتحليلية  تاريخية  قراءة  وهي  وتمثيلا« 
الشعبية وما احتوته من تعالٍ وتمييز و تقليل من شأن السود وقدراتهم 
بألفاظ من  توصيفهم  اشتمل على  ما  الاجتماعية وهو  وجدارتهم 
بهم  سلبية  صفات  وإلصاق  و»وصيف«  »كحلوش«  نوع 
غير  اجتماعية  كفئة  اجتماعية  عزلة  في  وضعهم  وحتى 
من  قطاعات  في  مصاهرتهم  رفض  وحتى  مدمجة 
المؤسسات  بعض  في  وإعاقتهم  الاجتماعي  التكوين 

التعليمية.
للجريدة  المحرر  لوم«  »سليم  الأسود  الباحث 
تقريراً مهما عن  قدم  نوميريك«  »تونزي  الالكترونية 
وبلاد  الأصيلة  بلدانهم  بين  السود  المهاجرين  أوضاع 
المعيقة  والإدارية  القانونية  الأوضاع  مفصلا  المهجر 
المنشأ والعسف  الهجرة وبلدان  الفعلي في  بين وجودهم 
الذي يتعرض له ذو البشرة السوداء بين عالمين والمشاكل التى 
يتعرضون لها وعلى الأخص في البلاد المتحدثة بالفرنسية والتي وصلت 

حيل الإجباري لهم. حتى التّر
نقاط هامة  المتحاورون  وأضاف  تفصيلية  الى جوانب  تطرق  النقاش 
وقام  والفولكلورية  التاريخية  التفاصيل  أو في  النظري  الجانب  سواء في 
الدكتور عبد السلام البغوري رئيس الجمعية والندوة بإدارة النقاش الذي 

ربما يكون فاتحة نقاش وطني معمق حول المشاكل العنصرية الحادثة 
جنوب  من  الشرعية  وغير  الشرعية  الهجرة  زيادة  ظل  في  والمتوقعة 
الصحراء وانغلاق أبواب الهجرة إلى أوروبا مع مايتمخض عنه ذلك من 
تمييز في الأجر وكذلك في العادات الاجتماعية وفي ظل تقلص فرص العمل 
ذلك  واستغلال  عليها  للحصول  والمنافسات  المجتمع  قطاعات  كل  أمام 
من قبل اصحاب المشاريع ببخسهم لحقوق المهاجرين وهو الأمر الذي 
استدعى الشروع فى تنظيم المهاجرين في أطر نقابية فعالة حتى يتحقق 
اجتماعية في  أوضاع  لمواجهة  تونس  الشغيلة في  قبل  التضامن من  لهم 

حالة تدهور مستمر.

السود والعنصرية في ندوة فكرية

سقيفة خير الدين باشا
أو ما تبقى من قصره انهار سقفها 

ووزارة الثقافة تتفرج والمعهد الوطني للتراث 
صامتٌ

في مدخل المكتبة العمومية الجهوية بمنوبة تقع بناية متهالكة تضفي بؤسا 
العمومية حديثة  المكتبة  نيابة  ان  زيارته رغم  المكان وتنفّر من  واضحا على 
ونشاطاتها متنوعة وبسؤالنا عن هذه الخربة التي تشوّه المكان وتشكل خطرا 
على الزوّار من الاطفال خاصة بما يتساقط منها من قشور سميكة هي حصاد 

عمليات ترميم عشوائية عندما كانت هذه البناية مقراّ للشعبة الدستورية.
صاحب  باشا،  الدين  خير  سقيفة  هي  المشوّهة  البناية  هذه  ان  فوجئنا 
»أقوم المسالك في معرفة احوال الممالك« وقد كانت جزءا من منزله الريفي 
الواقع في ضاحية منوبة وهو المنزل الذي سكنه او اعتزل فيه لمدة سبع سنوات 
اذ استقال من كل مناصبه القيادية في الايالة التونسية ابان حكم أحمد باشا 
وزيراً  كان  وقد   1862 سنة  والمحسوبية  الفساد  على  احتجاجا  استقال  باي، 

للبحر وترأس مجلس الشورى، اعتزل اذن في قصره في ضاحية منوبة لسنوات طويلة كانت ثمارها كتابه الشهير الذي كتبه تحديدًا في هذه السقيفة 
التي كانت بمثابة الخلوة والمجلس الذي يستقبل فيه اصفيائه من المفكرين والمثقفين كسالم بوحاجب وأحمد بن ابي الضياف.. ولكنه كان يقضي أكثر 

وقته فيها منهمكا في الكتابة والقراءة.
اندثر قصر خير الدين في ضاحية منوبة كما اندثرت قصورٌ اخرى من المعالم المادية ولم تبق إلا السقيفة التي تعود ملكيتها العقارية الى وزارة 
الشؤون الثقافية اذ هي في حوز الارض التي شيّدت عليها المكتبة الجهوية ولكن 
هذه السقيفة ورغم القيمة الرمزية لها والقيمة المعمارية تركت كالدُمّل على 
وجه جدار المكتبة ولم تحض بما يلزم من الترميم من قبل المعهد الوطني للتراث 
كرّرت  بمنوبة  الجهوية  المكتبة  مديرة  الموارد،  بشحّ  تعللّ  طالما  أنهّ  يبدو  الذي 
المراسلات الى الوزارة المعنية عن طريق المندوبية الجهوية للثقافة ولكن لا نتيجة 

تذكر.
ومازال هذاالمعلم الهام عرضة لكل الاخطار خاصة بعد ان انهار سقفه منذ 
سنوات وبات يشكل خطراً على كل الزوّار فهل تتحرك الوزارة والمعهد حماية 

لمعالمنا وحماية لنا نحن الزوّار.
* سلمى الجلاصي

أخبار الجامعة

منح ومساعدات 
اجتماعية

ينتظر ان يتم خلال الايام القادمة صرف القسط الثالث من المنح 
الجامعية لتشمل حوالي 100 ألف منتفع على المستوى الوطني )38 

ألف راجعين بالنظر إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال(.
كما انطلقت دراسة ملفات الطلبة الذين تقدموا بمطالب للحصول 
على مساعدات اجتماعية التي تقدم سنويا للطلبة المنتمين إلى العائلات 
محدودة الدخل والذين لا يستجيبون لشرط الدخل العائلي للحصول 
سلط  تسريع  عدم  عن  مجددا  نتساءل  وهنا  الجامعية  المنحة  على 
الاشراف ونعني وزارة التعليم العالي بتجميد القرار الحكومي المتخذ 
منذ أشهر عديدة بتوسيع دائرة الطلبة الممنوحين من خلال الترفيع في 
السقف المحدد للدخل العائلي المعتمد حاليا في مقياس اسناد المنحة 
التي  العائلات  الطلبة المنتمين إلى  وهذا ما سيمكن اعدادا كبيرة من 
تستحق فعليا الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة هذا ما 
نعتبره تراخ ومماطلة من سلطة الاشراف لانه كان من المفترض الحسم 
يمر  الوقت  ترك  وعدم  الجامعية  السنة  بداية  منذ  الموضوع  هذا  في 
ونحن سندخل المرحلة الاخيرة منها دون ان تظهر بوادر جدية لاتخاذ 
القرار النهائي ليستفيد منه اغلب الطلبة بعيدا عن المقاييس المجحفة.

* انتداب الدكاترة
الدكاترة المعطلين يثير عديد الاسئلة بعد  انتداب  مازال موضوع 
الوعود والانتظارات بايجاد حلول لبطالتهم المتواصلة منذ سنوات في 
مجتمع  في  النخبة  لنخبة  بالاولوية  تحظى  ان  الاجدر  من  كان  حين 
يروج خطابه الرسمي إلا ان الحاصل هو عدم انطلاق لجان الانتداب 
على  تكلفت  والتي  الجامعات  بمختلف  المطالب  تقديم  تم  ان  بعد 
سلط  ان  كما  تحملها  على  لهم  قدرة  لا  بمصاريف  المعطلين  الدكاترة 
يمكن  واخرى  منها  لا جدوى  وثائق  بطلب  متشبثة  مازالت  الاشراف 
تأجيلها بعد القبول النهائي إضافة الى العدد المرتفع من النسخ الورقية 
والرقمية للمنشورات والدراسات في وقت كأن يمكن الاكتفاء بالضروري 
منها وكان الامر رغبة في تعجيز اغلبيتهم على المشاركة لان هناك من 
وهذا  الدنانير  عشرات  تتطلب  التي  التكاليف  تحمل  على  يقدروا  لم 
في  تعويم  ودون  بجدية  النظر  اعادة  يحتم  بما  الجميع  لدى  معلوم 
مراجعة طرق الانتداب وفتح الافاق امام الجميع خاصة أنّ الحاجيات 
والتكوين  التأطير  مستوى  من  للرفع  اختصاص  من  أكثر  في  موجودة 
وعدم التعلل بغياب الاعتمادات المالية لان هذا السبب ليس الا تعلة 

للتحجج باستمرار بطالة نخبة البلاد.
وتتجه أغلب التحركات في الفترة الاخيرة للتنسيق مع الجامعات 
الأوكرانية لايجاد حلول لاتمام السنة الجامعية بالنسبة إلى الطلبة الذين 
أجبرتهم الحرب دائرة بأوكرانيا على العودة الى تونس قبل اسابيع قليلة 
من حصولهم على شهاداتهم الجامعية التي ضحوا من اجلها على مدى 

سنوات.
* لطفي الماكني
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* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
له  الموكولة لمن فوض  السلطة  الا  الكلام  »ليست سلطة 

امر التكلم والنطق بلسان جهة
معينة” )بورديو(

نفس  في  هو  مجتمع  كل  في  الخطاب  انتاج  أن  »افترض 
الوقت انتاج مراقب و منتقى

ومنظم ” )فوكو(

كل خطاب هو احالة على مختفي أو على مبحوث عنه 
أو هو على رأي » بول ريكور« استدعاء لتأويل«، أو هو 
لدى »فوكو« حفر في ظاهره. وورقات هذا العمل محاولة 
لخلفياته  ومتابعة  الخطاب  مكونات  بعض  لكشف 

لتقريب الصورة من القارئ. 
الصادرة عن  الرقة ل »هادي يحمد«  إنّ رواية كنت في 

دار النقوش عربية  
في طبعتها الثالثة سنة 2017 عمل روائي 1 يحمل شهاة 
ذاتية لمحمد الفاهم المقاتل »الهارب« من سوريا شهادة 
ومسلم  تونسي  فهو  والمعنى  الوجود  رمزية  حرب  عن 
أسلمته  لغاية  «سوريا«  شقيق  بلد  غزوة  يختار  وعربي 
فينقل لنا بعد »هروبه« منه شهادته على نص وخطاب 

مبحوث عنه.

»كنت في الرقة« خطاب من؟ ضد من؟
»الشخصية  الفاهم  »محمد  خطاب  أم  الراوي  خطاب 

المحورية«؟
كاتب  خيار  الغيرية  السيرة  مع  الذاتية  السيرة  تداخل 
حكاية  لتكون  الرواية  بناء  في  يحمد«  »هادي  العمل 
المدن  أحد  بالرقة  الإسلامية«  »الدولة  مقاتل في صفوف 
السورية، يكتشف الدمار والرعب والإجرام الذي ساهم 
في  يدخل  قصّ  علينا.  ليقصه  الجحيم  ذاك  فيفرمن  فيه 
عذاب  من  للتخلص  الذات  تقصده  اعتراف  خطاب 
وغيرها.  نفسها  نحو  توجه  إجرام  في  لمشاركتها  ضميرها 
لعله بهذا الخطاب يكفر عن اختيار غير مدروس حيث 

خالف الحلم الواقع.
الشخصية  مع  »المؤلف  الراوي  فيها  يتداخل  حكاية 
هذا  في  هو  واحد.  هما  أو  الفاهم«  »محمد  المحورية« 
ثراء في  إنه  الحدث وموجهه.  ناقل  أو هو  القص شريك 
السرد فحكاية »محمد الفاهم »بقلم هادي يحمد شهادة 
حرة يرويها أديب وإعلامي يسعى لكتابة خطاب روائي 

تتكثف فيه الدلالات.
»هذه الشهادة ليست شهادة أسير ولا مضطر بل شهادة 
حرة من الداخل خطت بإرادة كاملة دون ضغوط شهادة 

كاملة لمسار رحلة تمت بوعي واختيار«2

في  الدمار  والحياة  القتال  على  ة  شهاد 
“الرقة3“ 

»الكتاب… رواية حقيقية لتجربة الحياة والقتال في الرقة 
الرقة« رحلة تجسد  القارئ في رواية »كنت في  يكتشف 
فيها  ينتمي  للإرهاب  مرعب  عالم  داخل  مقاتل  حكاية 
السارد لتنظيم داعش. لقد استطاع المؤلف »هادي يحمد« 
عبر وساطة محمّد الفاهم الشاب التونسي المتحمس لهذا 
العالم أن يصف لنا الحياة الخفية والظاهرة والعجيبة في 
مدينة الرقة وغيرها من المدن السورية التي وصلت إليها 

حملات الفتح المزعوم.
هي شهادة تروي فصولها الأخيرة كيفية انتقال الراوي من 
الإنسان العادي إلى السلفي الجهادي أي هي حكاية فرد 
أو مجموعة كفرت بالواقع وأرادت تغييره بالقوة. حكاية 
يعده  لخطاب  وجهته  فغير  دولته  تحتضنه  لم  شباب 
بالجنة في أرض القتال وتحت سمائها. إنها شهادة انتقال 
الفتح  مسيرة  هي  أو  الحرب  إلى  والسلام  المدنية  من 
العربي  الشرق  إلى  التونسية  البلاد  يغادر  الذي  الأعظم 
»الرقة« وأرضها  »سوريا«، من مدينة »نابل« إلى سماء  
، أوهي إخبار عن هجرة من حياة الآن بكفر أهلها إلى 
حياة الإيمان والأخوة وطلب الشهادة في سبيل نشر كلمة 
شكل  في  عجيبة  حكايات  العمل  هذا  في  نكتشف  الله. 
والأمكنة  الأزمنة  تداخل  عليها  يطغى  للسارد  اعترافات 
إلى  الاجتماعي  الزمكاني  المشترك  الانتقال من ممارسة  و 
رمزية  من  القارئ  يأخذ  القص  إنّ  الجهادية.  السلفية 
»الدواعش«، شهادة  الجسد عند  إلى رمزية  المدن  تعدد 
عن وضع المرأة في ذاك المكان وعن غريب العلاقة بينها 
التأويل  باب  للقارئ   يفتح  الخطاب  ذاك  الرجل.  وبين 
الأنثوي  الجسد  يصبح  حيث  الديني  للنص  »الشرعي« 
جهاد  هو  هل  مشروع:  سؤال  ومحلّ  جهاد  وسيلة 
من  الأنثى  استغلال  لغة  أم هو  مغفرة؟  أم جهاد  نكاح 
»المجاهدين« طمعا في ثواب تناله جزاء إشباعها لنهمهم؟ 
سرد يعثر فيه القارئ على مسار تأويلي تشويهي لسماحة 
للذّة  تبريرية  لخطابات  »الدواعش«  ودخول  الدين 
والإيمان  كالجنة  مقدسة  ولمفاهيم  الحريم  ولاستغلال 

والجهاد.

الذات المجتمع والتاريخ
إن الراوي يحدثنا عن شباب يريد تأسيس إسلام سياسي 
يغير واقع المجتمع وقيمه  بناء على رؤيته الخاصة للقران 
الشرعية  الديني  النص  لأحكام  تأويله  هو  أو  الكريم 
تاريخ  عظمة  مع  تناقضه  في  الآن  واقع  على  لتطبيقها 

الأمس.
لعله بهذا الخطاب يستهدف مجتمعا كافرا يتطلب حضور 
قول الاله وأسلمة دار الكفر في »الرقة« كشاهد على ذاك 

تصحيحي  مسار  إلى  السعي  هو  تعاليمه،  عن  الخروج 
لمدن عربية أخرى عبر قوة النار والحديد. يحاول الخطاب 
الروائي في هذا العمل أن يكشف لنا سعي السارد لتبرير 
وسلامته  لأمنه  وتهديده  الآخر  لأمكنة  غزوه  مشروعية 

وحياته عبر فهم خاص لنصوص القرآن الكريم:
»كنت في الدولة اغتنم الاوقات التي تتخلل الغزوات من 

اجل مراجعة ما حفظته وحفظ ايات وسور جديدة«4 
إنها ذات تتجاوز فرديتها لتعانق المشابه أو هي المفرد في 
صيغة الجمع أو هي تجسيد لخروج الكتابة الروائية عن 

مألوف التأليف ومضامينه السردية 
مغاير  لخطاب  القارئ  تستدعي 
على  ويحيله  لديه  التلقي  يصدم 
دهشة المعروض عليه من أحداث.

فإذا كان خطاب »أدب الرحلة« في 
التراث العربي يعج بحسن الإخبار 
والطباع  بالأمكنة  المعارف  وتنويع 
الروائي  العمل  هذا  فإنّ  والمناخ 
تنقلاتها  وعبرسرد  للرحلة  قصه  في 
من تونس لسوريا وما صاحبها من 
تغييرات في المكان والزمان والافكار 
ينتمي  بخطاب  المتابع  يصدم 
حيث  الحرب  أدب  إلى  مضمونه 

الموت والخراب ورائحة الدم.
بطل  الفاهم«  »محمد  كان  لقد 

القص شهادة على جيل اختار الانخراط في »ثقافة داعش« 
غير انه صدم ففر منها عائدا من الرقة الى تونس ليروي 
الراوي شهادة  كان  والتاريخ.  والمجتمع  ذاته  موقفه من 
إلى  عاد  ولكنه  داعش  جحيم  عرف  به  مغرر  جيل  عن 
بلده تائبا ونادما ليطهّر نفسه بكتابة اعتراف تنقله من 
الشعور بالذنب إلى الراحة النفسية والخلاص، هو التطهير 
للروح عبر عظمة الاعتراف بالذنب لبلوغ الغفران الأرضي 

والسماوي. 
لعل خلاصة القص في هذا العمل الفني ومعاني الخطاب 
عربي  جيل  بأزمة  الاعتراف  في  تكمن   الكتابة  ورهانات 
شامل  عنف  في  فانخرط  يوم   ذات  أحلامه  تبخرت 
القيمي  البديل  عن  بحثا  الآخر  ونحو  ذاته  نحو  توجه 

والاجتماعي والسياسي. 

خطاب جيل عانى من الاستبداد
من  المتدينين  مراقبة  عن  يحدثني  اسامة  كان  »بالمقابل 
والتضييق  المتدينين  واعتقال  تونس  في  الامن  رجال  قبل 

عليهم« 5
يهتم  أن  الثورة  قبل  السياسي  الحاكم  يستطع  لم  جيل 
الاصول  عن  فابتعد  الثقافي  بموروثه  علاقته  بتطوير 

سلفي  حضن  في  وارتمى  الزيتونية  الشرعية  والجذور 
غريب..

كان الراوي للغزوة من نابل المدينة الساحلية التونسية، 
عميق  فج  كل  من  بغيره  ليلتقي  للجهاد  الهجرة  اختار 
.جيل فر من تونس ليتخذ طريقه نحو سوريا مارا بليبيا 
فاسطمبول ليعبر نحو عمق العروبة فكانت مدينة الرقة 
إنه  العربي.  التاريخ  لذبح  شيطانية  غزوة  عن  شهادة 
وغياب  أمة  وحيرة  جيل،  أزمة  عن  يخبرنا  روائي  خطاب 
رشد دولة .حكاية تنبئنا عن شباب فقد الانتماء للمكان 
المصالحة  ولقيم  وللمعيش  وللزمان 
فاختار  المحيط   وقيم  ذاته  بين 
خطاب الموت والدمار عوض الحوار 

والاعتراف بالاختلاف..
والتاريخ  الحاكم  ضحية  كان  جيل 
وواقع العولمة وفساد الساسة. واقع 
الثورة أساسا  عانت منه تونس قبل 
قهر  نيران  شبابها  داخل  فتراكمت 
من  الأولى  السنوات  حكام  فشل 
توجيهه  وحسن  احتوائه  في  الثورة 
فكان الفرار ومواصلة التنكر للمكان 

وللزمان وللقيم.
فهل نخن مع خطاب روائي يتطلب 
وللتاريخ  للذات  مراجعة  منا 
قارئ  عن  البحث  هو  أم  وللثقافة 

يؤول رهانات الخطاب ضمن انفتاح الدلالة وتنوعها؟
»مقدورهم التقيد بمقتضيات هذه القصدية الغائبة. إن 

اللغة تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال«6
عن  والبحث  الدلالة  لثراء  بدعوته  العمل  هذا  لعل 
كّيل  إصلاح  سبل  للتفكير في  أخرى  محاولة  قارئ جديد 
للتوجهات العامة للدولة التونسية خاصة والعربية عامة 
العنف  قيم  خطر  من  والقادم  الحاضر  الشباب  لإنقاذ 
والإرهاب على الذات والآخر الشبيه والمختلف. وسيظل 

الأدب نبراس الحياة مذكرا بعمق ممارسة وجودها.

هوامش:
1 مصدر العمل :هادي يحمد كنت في الرقة رواية الطبعة 

الثالثة نقوش عربية 2017
2 هادي يحمد كنت في الرقة المقدمة ص9

 3 مصدر العمل نفس الصفحة
 4 مصدر العمل ص 192
 5 مصر العمل ص 193

والتفكيكية  السيميائيات  بين  التاويل  ايكو  امبرتو   6
ترجمة سعيد بنكراد المركز الثقافي العربي  2000 

رواية كنت في الرقّة لـ»هادي يحمد« خطاب من؟ ضد من؟

بعد بدء عرضه بنجاح في دور العرض التونسية، ينطلق فيلم غُدوة في دور العرض بالإمارات وقطر 
يوم 17 مارس  وتنظم دار كارتييه مع مخرج ونجم الفيلم ظافر العابدين عرضاً خاصاً للفيلم بدبي 

يوم 15 مارس، بالتعاون مع الشركة الموزعة »ماد سولوشن« ويتلوه حفل استقبال لضيوف العرض.
ظافر العابدين هو سفير دار كارتييه في الشرق الأوسط، ويقدم تجربته الأولى في الإخراج من 
خلال فيلم غُدوة إضافة لبطولة الفيلم، وإنتاجه من خلال شركته DOUBLE A بالاشتراك مع 
نوماديس إيمخ للمنتجة درة بوشوشة، ويعُرض الفيلم من خلال سينما فوكس في الإمارات وقطر، 

ثم في لبنان بموعد سيتم تحديده لاحقاً.
اشترك في كتابة سيناريو »غُدوة« السيناريست المصري أحمد عامر مع ظافر العابدين الذي ألف 

القصة، وتنطلق أحداث الفيلم عندما تؤدي حالة حبيب الصحية إلى جمع شمله مع ابنه من زواجه السابق 

أحمد الذي يبلغ من العمر 15 سنة. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الدكتاتورية في تونس على 
بأبيه والحفاظ على سلامته، فيجدان نفسيهما في  العناية  الأدوار ويجُبر أحمد على  حاضره، فتنقلب 

موقف خارج عن السيطرة ولم يكن في الحسبان.

جوائز اخرى منتظرة
فيلم غُدوة من بطولة ظافر العابدين ونجلاء بن عبد الله، والبحري الرحالي، وغانم الزرلي، ورباب 
السرايري، وأحمد برهومة. العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 

ديسمبر 2021، حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم فيبريسي )الاتحاد الدولي لنقاد السينما(.
ناجح

بعد القاعات التونسية :

ظافر يعرض فيلم »غدوة »اليوم في الامارات ثم قطر
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تستمر ورشة تكوين الممثل بفضاء أرتيستو في تقديم الأعمال المميزة من 
على  والتحليل  بألنقد  تناولناه  الذي  الأول  عرضها  كان  العالمي،  المسرح 

هذه الصفحات تحت عنوان »اللعبة« للمؤلف الفرنسي »جان جينيه«.
العرض الثاني هو مسرحية اللامعقول ليوجين يونسكو )روماني -فرنسي( 
المكتوبة في الخمسينات من القرن الماضي تحت عنوان »هذيان اثنين« 
الزغباني«  »غازي  المخرج  الركُح  لتناسب  استنباطها  على  أشرف  والتي 
تحت أسم »هستيريا تحت القصف« والتحوير الذي قام به للنص يتلاءم 
مع الأحداث التي نعاصرها اليوم من اوبئة عالمية وحروب دولية لاتنتهي 
سواء في أوروبا أو آسيا أو حروب أهلية تقريبا في كل افريقيا وغارات 
حروب  هي  والنبات،  والحيوان  الإنسان  حياة  تهدد  وصواريخ  جوية 
ليست ككل الحروب فأهدافها غامضة وضحاياها غالبيتهم من المدنيين 

القابعين فزعا في بيوتهم.
هؤلاء اللذين لا يشتبكون في قتال تلحق بهم خسائر مادية بالطبع ولكن 
خسائرهم النفسية والعقلية فادحة لا يمكن تعويضها ولا الشفاء منها.. 

هي جروح لا تندمل مع الزمن..
أصوات  وتنطلق من حولهم  النوم  منزل في ملابس  إمرأتان ورجلان في 
انفجارات القنابل في حرب لا نعرف متخاصميها..، ولكن الأحياء عندما 
يواجهون الموت المنتظر تنطلق من دواخلهم ليس المشاعر العادية بل 

تخرج منهم وبينهم ذكريات الألام التي تعرضوا لها فيما سبق من الزمان 
سادية  عاطفية  علاقات  في  المتبادلة  والمشاعر  بعضهم  من  والشكايات 
ومازوخية، والحب والعلاقات الزوجية المفترضة تغطي كل ذلك بمشاعر 
هشاشيتها  الموت  وأخطار  الحرب  تكشف  ونفسية  مادية  واحتياجات 

في  يتحول  والذي  الانتقامي  الهذيان  في  فينطلقون 
المحُدق  الموت  لمعادلة  لحظات شهوانية هستيرية 

فوق رؤوسهم ورؤوسهن المهسترة.
يتشاكون ويتعانقون، يتنازعون ويتعاركون في مكان 
منطق  يحكمها  لا  هستيرية  تتابعات  في  محاصر 
سوى هاجس الموت والتعلق بالحياة الخاسرة التي 
يحيونها ولكنهم لايعرفون حيوات أخرى غيرها، هم 

معا في مأزق الوجود العبثي المهُدد بالزوال.
عن  الحياة  يفصل  حاجز  من  غير  فارغ  رُكْح  على 
من  فارغين  بهذيانتهم  ينتقلون  بخطوة  الموت 
ومنهن على شريكه  منهم  كل  يتعرف  ولا  المعنى، 
فيتبادلون الأدوار لا فرق بين أن يكون أحدهم مع 
الذي  الحصار  هذا  في  أخرى  إمرأة  مع  أو  إمرأته 
ينتفي فيه ما هو شخصي وحميمي فلم يتبقَّ لهم 

وبهن.  بهم  المحُدِق  الفناء  من  والرعب  الهستيري  الفزع  سوى  ولهن 
نشاهد يوميا الهاربين من ويلات الحروب في ملاجئهم يحملون أطفالهم 

ومتاعهم هاربين من القصف، لكن المخفيّ هو ما يحدث بينهم وبينهن 
في حالة الحصار.

»يوجين يونسكو« ومسرح اللامعقول هو نتيجة لحربين عالميتين أنتجتا 
ملايين القتلى وعشرات الملايين من الجرحى ومئات الملايين من الإعاقات 

النفسية والعقلية.
»غازي الزغباني« أخرج هذا بما يشبه الحرب 
الحالية ربما فى البوسنة أو اليمن أو أوكرانيا 
من  كحالة  بل  معينة  ليست  حرب  هي 
شياطين  يطلق  الذي  واللامعقول  الفوضى 
يحُتمل  لا  بما  دائما  المعذبة  البشرية  النفس 
متكررة  خام  وجودية  كمعاناة  إلا  يفُهم  ولا 

كطاحونة الزمن وكجحيم واقع و مستدام.
أيمن  الممثلين:  من  كل  أجاد  الركُْح  على 
عريضة ومجدي حجام وأنس بيزوزا وتقوى 
بفضل  وهذا  الشعبوني  وزينب  النفري 
»أتيليه  في  تلقوه  الذي  المتميز  التدريب 
تقديم  فى  يستمر  والذي   »2021 الممثل 
والعبث  اللامعقول  المتميزةلمسرح  الأعمال 
بفضاء الأرتستو بالبلفدير، وهو إضافة متميزة ونوعية ومواتية للمجال 

المسرحي المأزوم.

مسرحية »هستيريا تحت القصف«

* حسني عبد الرحيم   

صراع  موضوع  هي  الاجتماعية  الذاكرة 
الاجتماعية  المقاومة  فتذكر  دائم.. 
مقاومة  على  حثّ  ذاته  حد  في  هو 
والانتفاضة  والتهميش،  للبؤس  جديدة 
المنجمي  الحوض  لشغيلة  الاجتماعية 
العابدين  زين  لحكم  الاخيرة  السنين  في 
بن علي كانت المؤشر على العد التنازلي 
بخلاف  اذ  التجمعي  النظام  لهيمنة 
الطلابية فإن قطاعا عاما من  التمردات 
الشغيلة مؤثر في دوران عجلة الاقتصاد 

التونسي دخل في مواجهة شاملة مع النظام.
الفيلم التسجيلي »الحوض المنجمي ذاكرة وطن« والذي انطلق في شهر 
جانفي 2008 فى الرديف وشمل ام العرايس والمظلية بولاية قفصة ثم 
التونسي  المنتدى  انتجه  والذي  بأكمله  المنجمي  الحوض  ليشمل  اتسع 
للاحداث  رصد  الاساس  في  وهو  والاجتماعية  الاقتصادية  للحقوق 
والحقوقية  النقابية  التوجهات  الاحياء من مختلف  لشهادات  وتجميع 
والاجتماعية والذين شهدوا المعارك والذين تمّ إيقافهم والذين تضامنوا 

وساهموا في الحملة الدولية للوقوف مع المحتجين.
من  عفية  ولقاسم  المسلمي  ولمحمد  العباسي  لحسين  شهادات  هناك 
شهادات  هناك  الاحتجاجات  قادة  ومن  انذاك،  النقابيين  المسؤولين 
وحفناوي  العلايمي  هشام  والشهداء  والموقوفين  المحتجين  لأمهات 
المغزاوي وعبد الخالق عميدي٬ ومن الحقوقيين هناك شهادات لمختار 
من  كبير  فريق  ضمن  المتطوعان  المحاميان  الرداوي  ولرضا  الطريفي 
المحامين والذين واجهوا إجراءات قانونية غير سليمة وقضاة منحازين 
لقيادات  شهادات  هناك  النسوية  الحركة  ومن  الملفقة  التهم  وفندوا 
قراش  وسعيدة  الشريف  خديجة  الديموقراطيات  النساء  جمعية  من 
وأحلام بلحاج. كما ان هناك شهادات مهمّة لمناضلين أمنيين وثمةّ شهادة 
للسكرتيرة السابقة للحزب الشيوعي وعضو البرلمان الفرنسي »ان ماري 

بوفيه« وشهادة أخرى لأحد قادة الاتحاد العام للشغل )CGT( والذين 
المحاكمات  وخلال  المكان  عين  على  للتضامن  وفودا  وارسلوا  حضروا 
وكان للجالية التونسية بفرنسا دورا مهما في تعبئة الرأي العام والحركة 
الحقوقية والنقابية على رأسهم كمال الجندوبي وسهير بلحسن ومحي 

الدين شربيب.
الشهادة الأهم هي بالطبع شهادة عدنان الحاجي الكاتب العام للاتحاد 
المحلي للشغل بالرديف واحد قادة الحركة والذي ظهر في الفيلم اثناء 
قيادته للتظاهر بالرديف، والذي تمّ إيقافه وحبسه وأطلق سراحه بتأثير 

وضغوط من المركزية النقابية والحملة التضامنية الدولية.
قبيل بداية العرض قام رئيس المنتدى الاجتماعي عبد الرحمن الهذيلي 
عن  الدفاع  في  محوريا  دورها  كان  والتي  الحقوقية  المناضلة  بتكريم 
الراحل  والمحامي  النصراوي  راضية  والشهداء  الجرحى  ومع  الموقوفين 
والصحافي  مانديغلا«  »انطونيو  الحقوقي  والمناضل  الصفراوي  عمر 
ماهر عبد الرحمان. الفيلم شهادة تاريخية على نضال شغيلة الفسفاط 
ومخرجه نضال العازم حيث قام بدمج الوثائق المنشورة مع الشهادات 
بانسجام تام، والمنتج المنفذ ماهر عبد الرحمان وابطال الفيلم هم عمال 
المناجم ويستغرق عرضه تسعين دقيقة وخلال العرض في قاعة »الريو« 
تجمع العديد من قيادات العمل النقابي والحقوقي والديموقراطي لإحياء 
الذاكرة الجمعية للعمال الذين واجهوا آلة القمع دون خوف أو تراجع.

فيلم »الحوض المنجمي«

وثيقة أخرى تدين النظام السابق
في دورته الأولى 

مهرجان كانَ للرواية يفتح 
أبواب الترشح لجوائزه 

انطلاقا من وعيه العميق بضرورة تشجيع الإبداع في مجال الرواية 

تنظيم  بالوردية  الشابي  القاسم  أبو  الثقافي  المركز  يعتزم  وتثمينه 

مسابقتين أدبيتين في فرعي المخطوط الروائي والدراسات السردية 

ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان« كان للرواية« الذي ينتظم 

بمناسبة شهر التراث بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 

التراث  »توظيف  شعار  تحت  13و14و15ماي2022  أيام  بتونس 

إرسال  المشاركة  في  الراغبين  الكتاب  فعلى  التونسية«  الرواية  في 

الشابي  القاسم  أبو  الثقافي  المركز  التالي:  العنوان  على  أعمالهم 

بالوردية:77 مكرر شارع بالفي 1009 الوردية 1 تونس 

شروط المشاركة: 

1/ جائزة الدراسات السردية: أن يكون محتوى البحث المشارك به 

معنيا بدراسة النصوص الروائية التونسية 

تقبل المشاركات مخطوطة أو مطبوعة مع ضرورة ذكر اسم دار 

النشر في مطلب المشاركة بالنسبة إلى الأعمال المنشورة.  

المخطوط  جائزة  في  المشاركة  تفتح  الروائي:  المخطوط  جائزة   /2

الروائي لجميع الكتاب التونسيين 

وترفق الأعمال المشاركة بـ:

* مطلب ترشح باسم مدير مهرجان كان للرواية 

* سيرة ذاتية للمؤلف ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية 

البلاغ  تاريخ صدور هذا  ملاحظة: يفتح باب الترشح انطلاقا من 

ويختم يوم 26 أفريل 2022 على الساعة السادسة مساء. وستعرض 

قيمة  جوائز  لتسند  محكمة  علمية  لجنة  على  المترشحة  الأعمال 

للأعمال الفائزة بمناسبة انعقاد فعاليات الدورة الأولى للمهرجان.
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في بيت الشعر بالقيروان:

 المرحوم الحبيب جاوحدو، عنوان أمسية أدبية
تابع جمهور ببيت الشعر في القيروان أمسية ثقافية بعنوان الاحتفاء بالشاعر القيرواني المرحوم الحبيب جاوحدو، بمناسبة اكتشاف قصائد جديدة له 
مخطوطة غير معروفة وذلك بحضور أفراد من عائلة الشاعر المحتفى به وجمهور البيت ورواد أنشطته حيث افتتحت النشاط مديرته الشاعرة جميلة 

الماجري التي تحدثت عن أهمية الاحتفاء بالرموز والأعلام مشيرة الى تجربته الشعرية وبعض مناخاتها وخصائصها.. وفي نشاط سابق 
نظم بيت الشعر بالقيروان لقاء أدبيا أداره الدكتور العادل خضر وتضمن مداخلة للدكتور رضا مامي بعنوان »أثر الشعر العربي في الشعر الإسباني« 
الفعاليات كان  الشعر. وضمن  الشعر ورواد بيت  النقدية والشعرية جمهور  الدامرجي... وقد حضر هذه الأمسية  للشاعر هشام  وقراءات شعرية 
للجمهور قبل هذا النشاط مجال لأمسية أدبية موسيقية تضمنت مداخلة للكاتب لطفي الشابي حول كتاب »ظلال النخيل« )الذي تضمن نصوصا 
ورسائل لشاعر تونس أبي القاسم الشابي تنشر لأول مرة( وقراءات شعرية أثثتها الشاعران آسيا الشارني ولطفي الشابي مع وصلات موسيقية للعازف معز 
بن سعيد.. هذا في سياق النشاط الشعري والأدبي المتواصل للبيت والذي شمل تجارب شعراء وأدباء وكتاب من تونس ومن بقية البلاد العربية وكذلك 
نظم بيت الشعر بالقيروان أمسية شعرية موسيقية استضاف فيها الشعراء محمود الغانمي والهادي العبدلي والشافعي السليمي.. كما تابع جمهور 
ورواد البيت أمسية احتفى فيها بيت الشعر بالقيروان بالشاعر المصريّ علاء عبد الهادي الأمين العامّ للاتحّاد العامّ للأدباء والكتاّب العرب وأدار الأمسية 
الدكتور العادل خضر.. وتخللت الأمسية وصلات موسيقية بأنامل الفنان معز بن سعيد. هذا وتتنوع أنشطة البيت لتشمل اللقاءات الدراسية والنقدية 

وما يخص الشعر ومن ذلك نوادي المواهب والبراعم ومجالات اكتشاف الموهوبين فضلا عن صالون الشعر ومهرجان الشعر العربي.
* ش/ العوني

* شمس الدين العوني   

التجارب شهدها فضاء رواق يحيى للفنون  أعمال فنية متعددة 
العرض  بفضاءات  الحروفية  لفنون  آخر  ومعرض  بالبالماريوم 
تم  العتيقة  بالمدينة  الزيتونة  جامع  بنهج  كروا  سانت  بكنيسة 
من  عدد  بحضور  الجاري  مارس   11 الجمعة  عشية  افتتاحهما 
الفنانين التشكيليين التونسيين وأحباء الفنون الجميلة وذلك ضمن 
فعاليات  سياق  في  التونسيين  التشكيليين  الفنانين  اتحاد  أنشطة 
الشهر الوطني للفنون الجميلة وتم ذلك بعد افتتاح صالون للفنون 
والاعلاميين  التشكيليين  الفنانين  من  عدد  وبحضور  أسبوع  قبل 
ضمن  الدين  خير  بقصر  المتعددة  وفنونها  الجماليات  وأحباء 

التونسيين  التشكيليين  الفنانين  لاتحاد  السنوية  الفنية  الفعاليات  افتتاح 
في جزئها الأول ونعني الصالون الوطني للفنون التشكيلية وذلك ضمن 
الدورة الجديدة للشهر الوطني للفنون التشكيلية تضم »المعرض السنوي 
لاتحاد الفنانين التشكيلين«، و»صالون تونس للحروفية«... وقد تم تكريم 
عدد من الفنانين التشكيليين منهم حمادي بن سعد وشهرزاد كلستانة... 
وكانت المشاركة واسعة للفنانين التشكيليين من أعضاء الاتحاد وغيرهم 
حيث تعددت الأعمال بين الأساليب والاتجاهات والأنواع الفنية الجمالية 
الفنان  الاتحاد  رئيس  تحدث  حيث  والتجارب  الأجيال  مختلف  ومن 
الدكتور وسام غرس الله مشيرا الى برامج الدورة ونشاط الاتحاد وأهمية 
الفنانين المكرمين مثمنا هذا الاقبال المميز على المشاركة كعادة  تجارب 

التونسيين.  التشكيليين  الفنانين  اتحاد  وأنشطة  فعاليات  ضمن  الفنانين 
وينظم اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين هذه الدورة للشهر الوطني 
الثقافية وبالتعاون مع بلدية  التشكيلية بإشراف وزارة الشؤون  للفنون 

تونس ورواق الفنون ببن عروس وذلك خلال شهر مارس.
الفعالية تضمّ المعرض السنوي وهو ينتظم بعدة فضاءات فنية للمعارض 
أعضاء  من  التونسيين  التشكيليين  الفنانين  قبل  من  واسعة  وبمشاركة 
الاتحاد وغيرهم في شتى الأنماط والأنواع الفنية الجمالية من الرسم إلى 
النحت والخزف والحفر والفوتوغرافيا والتنصيبات وغيرها. الاتحاد قدم 
عديد الفعاليات كالندوات الدورية والمعارض وغيرها فضلا عن الشراكة 
في تظاهرات فنية وطنية ودولية. وفي سياق كل ذلك يبرز الاتحاد كإطار 

للفنانين الذين تتنوع مشاركاتهم الفنية في الفضاء التشكيلي...

افتتاح معرضين برواق يحيى 

أعمال فنية متعددة وجماليات متنوعة

لغة الانتظار للشاعر شاهين السافي 

»حين يصرخ الجرح...«
* أبو جرير    

أبقتني في دفترها وأنا العاشق في قاعة الانتظار أرتب ابتكار البكارة. ما 
زال لي بعض الأمل لأقطف ثمار القصيدة. نعم من العسل وجدت حتى 

السكر بشهد شهيد اللغة وزلال ضفائر السؤال.
والانتظار  الانتظار«  بِـ»لغة  عنونها  الذي  الشعرية  المجموعة  أقرأ  وأنا 

يستنطق المسافة.
الشعر  عنه  تكلم  الذي  الشاعر  فهو  تصنيفا.  السافي  لشاهين  أجد  لا 
التاريخ.  وفاكهة  الجغرافيا  وجع  وهو  البسمات  شاطئ  وهو  والطريق. 
يكتب في الليل والصباح، حتى يستقيم البوح. وحده الطير دليلنا الصباح 

ويذكرنا بوجد القبل في المساء بشارع الحب الطويل .
.بعد  مؤخرا  صدرت  شعرية  مجموعة  الانتظار  لغة 

حلم على وتر التردد 
وأنا أقرأ لم أعثر على قلبي. نعم القلب كالأرض يجفّ 

بلا ماء. 
معاني  أفهم  حتى  المكبوتة  الغاز  قارورة  إلى  التجأت 

رفيف الشعر وسحر الغسيل. 
السواد  أوصال  ترتق  البياض  قصيدة  الانتظار،  لغة 
الحياة  تنشر  شمس  مجموعة  هي  الصباح.  ليشرق 
العاشقة لجمرة الميلاد  باللذة  الأنثى. مجموعة تفوح 
لغة  في  السافي  شاهين  الأنغام.  شواطئ  نيسان  دون 

الانتظار روّض الرصاص والجمر حتى يستقيم فرح الميلاد.
شاهين السافي في لغة الانتظار كائن من ضياء يكتب الأريج كان الحرف 

جغرافيا مباركة
القصيد.  بهاء  لندى  بابه مفتوحا  لشاعر  الانتظار مجموعة شعرية  لغة 

والنهار...  بالليل  تحتفي  قصيدة  هي  الانتظار  لغة 
الانتظار  لغة  الاستمرار.  محطة  في  الأيام  دفتر  قصيدة 
سهام لمحارب سلاحه الحب والسلام شوقا لشروق الليّل.

هكذا يقول الشاعر والسّارد والنّاقد شاهين السافي: )إلى 
فلا  الحياة  انتظار  الانتظار في  قاعة  عالق معي في  كل 

تنتظر مهديا ولا ينتظرنا(.
شاهين  عند  والقصيدة  الوجود  صانعة  والقراءة  أقرأ 
قاعة  في  والنساء  المساء  مرافئ  تحكي  كنيسة  أجراس 
تشبه  شعرية  مجموعة  الوطن.  ضيق  ضيقة  انتظار 
الرواية في متنها القصصي، اقتحمت الأبواب والشبابيك 

المغلقة بالاستعارة دون الجلوس في قاعة الانتظار.
له مجموعة شعرية بعنوان  السافي شاعر وكاتب وناقد صدرت  شاهين 
»حلم على وطن التردّد« وكتاب نقدي )عم خميس شاعر الغلبة ومولى 

العركة المرُة(.

المكتبة العمومية بفوشانة 

شخصيات وطنية 
وأنشطة متعددة 

للطفل
التظاهرات  الفعاليات والأنشطة أعدتها وتقدمها جمعية  عدد من 
الفضاءات  العرفاوي وذلك في عديد  أنوار  بإدارة  بفوشانة  الثقافية 
بجهات البلاد وخصوصا في هذه العطلة وذلك ضمن البرنامج الثقافي 
للأطفال ومنها مهرجان مسرح الطفل بفوشانة الذي يضم عددا من 

العروض المسرحية والترفيهية للأطفال والورشات والجوائز.
من جهة أخرى تم افتتاح الدورة الثالثة لمِهرجان »شخصيات وطنية 
والقِناع« الذي تنُظمّه جمعيّة »أنوار المسرح بفوشانة« بالتعاون مع 
بإشراف  الرويهمي  ألفة  الأستاذة  بإدارة  بفوشانة  العمومية  المكتبة 
رواد  تابع  حيث  عروس  ببن  الثقافية  للشؤون  الجهوية  المندوبية 
المكتبة العمومية وأحباء المطالعة من الأطفال واليافعين عددا من 
اللقاءات ضمن أنشطة الدورة الثالثة لمِهرجان »شخصيات وطنية 
التي تنظمها جمعية »أنوار المسرح بفوشانة« حيث كان  والقِناع« 
المسعدي  الأديب محمود  مع عرض حكواتي حول شخصية  الموعد 
في إطار مهرجان »شخصيات وطنية والقِناع« بإمضاء السيدة سُميّة 
كل  على  أتت  وافِرة  علومات  ِمب الحاضرين  أفادت   التي  مي  السّّال
أداءها  بِحُسن  والجمهور  المكتبة  رواد  وأمتعَتن  الشخصية  جوانب 

وحضورها الراقي..
في  للتوغل  مجالا  الحميس  يوم  سيكون  حيث  اللقاءات  وتواصلت 
بأسلوب  لديه  التجربة  الدمتور حمادي صمود وخصائص  شخصية 
محبذ وقريب من الأطفال هذا الى جانب لقاء حول شخصية العلامة 
مميزات  لتقريب   تجربة  ضمن  وذلك  عاشور  بن  الطاهر  محمد 
مختلف  في  التونسية  الوطنية  الشخصيات  ومنجزات  واضافات 
مجالات الحياة الوطنية الى الأطفال واليافعين ليتعرفوا على جانب 
والحضارة  والفنون  والآداب  الثقافة  في  وأعلامنا  رموزنا  من  مهم 

والعلوم.
الثقافي  النشاط  في  مميزة  تقاليد  لها  بفوشانة  العمومية  المكتبة 
والمتصل بالمعارف المفيدة للأطفال ورواد هذا الفضاء الأنيق والرائق. 
نشاطاتنا  تنوّعت  مهما   ...« المكتبة  مديرة  تقول  السياق  هذا  وفي 
بعثها  تم  التي  النوادي  وكل  الأساس  هي  المطالعة  تبقى  بالمكتبة 
ماهي إلا فرُصة لزِيادة الرّغبة لدى الأطفال في ممارسة الفعل القرائي 
لنِطلُّ من خلاله على نوافذ الإبداع والثقافة ولتِنمية الحِسّ والذائقة 
نجاحه  وبالتاّلي  توازنه  مُحقّقا  مُبدعا  قارئا  جيلا  نبني  حتى  الفنية 

وتميُّزه...«.
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نتائج مقابلات الرابطة 
الأولى ليوم أمس الأربعاء 

16 مارس 2022 
  جرت يوم أمس الأربعاء مقابلات الرابطة الأولى وأسفرت 

عن النتائج التالية:

المجموعة الأولى 
اتحاد تطاوين ـ النادي الصفاقسي 0-0
الترجي الرياضي ـ اتحاد بن قردان 0-0

المجموعة الثانية
ترجي جرجيس ـ النجم الساحلي 0 - 3

النادي الإفريقي:

الوحيشي  أنصار  بين  اشتعل  الصراع 
ومؤيدي تغييره

 شهدت أسوار النادي الافريقي تحركات ملحوظة خاصة 
ضد  الهزيمة  وتسجيل  الساحلي  النجم  ضد  التعادل  بعد 

مستقبل سليمان والهزيمة الثانية أمام الأولمبي الباجي. 
وتزامن ذلك مع صراع تحول هذه المرة الى أروقة الادارة 
بخصوص مصير المدرب منتصر الوحيشي في المرحلة القادمة.

تحفظ  أنها  مفاده  ما  لتسويق  سعت  الهيئة  أن  ورغم 
العمل المنجز، الا  التامة في الوحيشي وتؤمن بحجم  ثقتها 
أن ذلك لم يمنع من تسرب بعض الأصوات الداعمة للتغيير 
وهنالك من رشّح اسم نبيل الكوكي للقدوم الى الحديقة أ..

نبيل  أن  رغم  مداها  توسّع  التحركات  أن  هذه  وثبت 
مع  تواصله  الحديث عن  وتم  الصورة  يظهر في  لم  الكوكي 

هيئة النادي الصفاقسي.
وبلغنا أن الدفع الخفي لورقة الكوكي لم يلق دعما كبيرا 
داعمة  قوية  بجبهة  اصطدمت  الهيئة  أن  خاصة  اداريا 
في  يفكّر  أو  ينتقده  من  حتى  بحدة  وهاجمت  للوحيشي 
اللجوء لتغيير في الاطار الفني. وتبعا لهذه الموجة القوية، 

فان هيئة العلمي طوت الملف مؤقتا خاصة أن الجدل كان 
كبيرا وثبتت قناعة لدى الادارة مفادها أن التفكير في التغيير 
حاليا يعدّ مجازفة قد تؤدي إلى الصدام مع الجمهور.. وهو 

ما منح الوحيشي نقاطا إضافية للاستمرار.

تخوض الأندية التونسية نهاية هذا الأسبوع مواجهاتها 
وكأس  افريقيا  ابطال  دوري  من  الخامسة  الجولة  ضمن 
خارج  مبارياتها  الفرق  كل  وستلعب  الافريقي  الاتحاد 

تونس وفقا للبرنامج التالي:
دوري ابطال أفريقيا:

السبت 19 مارس:
الساعة 17:

 جوانانغ غالاكسي البوتسواني- الترجي الرياضي 
الساعة 20 :

شباب بلوزداد الجزائري - النجم الساحلي
 الترتيب في المجموعة الثالثة:

1 - الترجي الرياضي 8 ن 

  - شباب بلوزداد 8 ن
3 - النجم الساحلي 3 ن 

4 - غالاكسي البوتسواني 1 ن 
 كأس الكاف :

الأحد 20 مارس :
الساعة 14:

زاناكو الزامبي - النادي الصفاقسي 
 الترتيب في المجموعة الأولى:

1 - بيراميدز المصري 10ن
2 - أهلي طرابلس الليبي 9 ن 

3 - النادي الصفاقسي  4 ن 
4 - زاناكو الزامبي 0 ن 

المسابقات الافريقية:

‎‎الفيفا تلزم الافريقي بدفع  مواعيد مواجهات الفرق التونسية
850 ألف دينار 
قررت غرفة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة 

القدم إلزام النادي الافريقي بدفع مبلغ يناهز 850 
ألف دينارا لفائدة الثنائي الكامروني ديديه روستون 

يمغا وسارج نيكولا سونغ اللذين انتدبهما الفريق 
مطلع موسم 2018 /2019 دون أن يشاركا في أي 

مباراة رسمية.
وأمهلت اللجنة النادي الافريقي 45 يوما لسداد المبلغ 

الذي يتضمن 90 ألف أورو )ما يعادل تقريبا 290 ألف دينار خطايا تأخير( قبل مضي 45 
من تاريخ الاعلام بالقرار حتى لا يجد فريق باب الجديد نفسه محروما من الانتدابات لثلاث 

فترات متتالية، وفي صورة تأخر الدفع يحال الملف على أنظار لجنة التأديب بالفيفا.

الرابطة الثانية في أرقام ‎‎بعد انتهاء مرحلتها الأولى

24 ورقة حمراء، 43 مدربا 
و46 حكما 

بعد انتهاء المرحلة الأولى من بطولة الرابطة 
البلاي  دورتي  انطلاق  انتظار  وفي   2 المحترفة 
أوف والبلاي آوت٬ هذه حوصلة شاملة عن 
هذه »الدورة« للموسم 2022-2021. ونشرع 
تباعا  لكم  نقدم  أن  الحصيلة على  تقديم  في 
تعلق  أكثر سواء  تفاصيل وتحاليل  بعد ذلك 
والهدافين  والهجوم  الدفاع  بخطوط  الأمر 
والورقات  والهزائم  والتعادلات  والانتصارات 

الحمراء وضربات الجزاء والحكام والمدربين.
الملعب  هي  أوف  للبلاي  المتأهّلة  الفرق 
 )1 )المجموعة  الرياضية  والقلعة  التونسي 
)المجموعة  جربة  وجمعية  القيروان  وشبيبة 
ومستقبل  بوزيد  سيدي  وأولمبيك  الثانية( 
قفصة  وقوافل  الثالثة(  )المجموعة  قابس 

والملعب القابسي )المجموعة الرابعة(.
 الفرق التي ستخوص البلاي آوت هي النجم 

النور  منزل  وكوكب   )1 )المجموعة  الرادسي 
)المجموعة 2( ومكارم المهدية )المجموعة 3( 

والحديد الصفاقسي )المجموعة 4(
الأوّل:  المستوى  للهواة  النازلة  الفرق   -
والأولمبي   )1 )المجموعة  مدنين  أولمبيك 
المحمدية  ومستقبل   )2 )المجموعة  للنقل 
)المجموعة 3( ومرجان طبرقة )المجموعة 4(

- العدد الجملي للأهداف : 199
)الملعب  العواضي  كريم  هدّاف:  أفضل   -

التونسي(: 5 أهداف
 عدد الثنائيات: 9

 عدد الورقات الحمراء: 24
و11  ناجحة   32(  43 الجزاء:  عدد ضربات   

فاشلة(
 عدد الحكام: 46
عدد المدرّبين: 43

في النجم الساحلي 

روجي لومار ينتظر مستحقاته
الفرنسي روجي لومار في سوسة ومرافقته  النجم الساحلي استمرار تواجد المدرب  لاحظ أحباء 

للفريق لدى التنقل إلى العاصمة لمواجهة الترجي الرياضي.
وتشير بعض الأخبار إلى أن العجوز الفرنسي لا يزال في انتظار تسوية وضعيته المالية قبل العودة 

إلى بلجيكا للاستقرار بين عائلته وهو ما يفترض أن يتم في بحر الأسبوع الجاري. 
ياسين  للفريق  السابق  القائد  أن  الساحل  جوهرة  فريق  من  مقربة  مصادر  أكدت  ذلك  إلى 
زملائه  ودعم  الشابة  بالعناصر  الإحاطة  عبر  المجموعة  مع  بدوره  القيام  واصل  قد  الشيخاوي 

بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي.
التي جعلته  القوية  الزدام تقديم عروضه  من جهة أخرى واصل متوسط الميدان الشاب معتز 
واحدا من أفضل لاعبي النجم الساحلي والبطولة في مركزه وهو ما جعل الناخب الوطني جلال 
القادري يدونه ضمن القائمة الموسعة وقد تشمله الدعوة مع الكشف عن القائمة التي ستواجه 

منتخب مالي في تصفيات المونديال.
* محمد/ع
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يدرس الجهاز الفني للمنتخب التونسي 
الخطة المناسبة لمواجهة منتخب مالي يوم 
الذهاب  مباراة  الحالي، ضمن  مارس   25
التصفيات  من  والحاسم  الأخير  للدور 
 ،2022 العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة 
للعودة  الجيدة  الخيارات  عن  والبحث 

بنتيجة جيدة من العاصمة باماكو.
الجهاز  من  مقرب  مصدر  وكشف 
وبقية  القادري  المدرب جلال  أن  الفني، 
إلى  الأخيرة  الأيام  في  عادوا  مساعديه 
للمنتخب  الأخيرتين  المواجهتين  تحليل 
الودي  اللقاء  تحديدا  مالي،  التونسي ضد 
الماضي،  جوان   شهر  في  أقيم  الذي 
من  الأول  الدور  في  الفريقين  ومواجهة 

بطولة كأس أمم أفريقيا.
جلال  بأنّ   نفسه  المصدر  ويفيد 
الاستنتاجات  عديد  استخلص  القادري 
قاده  ما  المباراتين،  مشاهدة  إعادة  من 

إلى مراجعة العديد من الأخطاء الفنية التي وقع فيها »نسور قرطاج«، 
خصوصا في اللقاء الافتتاحي لهم في مسابقة »كان« الكاميرون الذي انتهى 

بفوز مالي بهدف من دون رد.
الذهاب  لقاء  الفني في  الجهاز  تطبيقه  إلى  يسعى  الذي  الأول  المبدأ 

هو الاعتماد على لاعبين يحسنون التعامل مع الأجواء الإفريقية، خصوصا 
أن الحرارة في مالي يتوقع أن تبلغ حينها 40 درجة، بالإضافة إلى نسبة 
مثل  في  الخبرة  تنقصها  التي  العناصر  اختيار  وتفادي  العالية،  الرطوبة 
هذه المنافسات، مثل ما حدث عند المواجهة الأخيرة في الكاميرون، حينما 

شارك اللاعب الشاب حنبعل المجبري أساسيا وكان خارج الخدمة تماما.

في  عناصر   3 إقحام  إلى  القادري  يتجه 
بعضهم  انتشارهم  يكون  الوسط،  خط 
بلاعبي  يسمّى  ما  في  بعض  بقرب 
للجهاز  اتضح  أن  بعد  وذلك  »الارتكاز«، 
نقاط  إحدى  يمثل  المركز  هذا  أن  الفني 
المنتخب  يقع  ولن  مالي،  لمنتخب  القوة 
فيه  وقع  الذي  الخطأ  نفس  في  التونسي 
عندما  أفريقيا  أمم  خلال  مالي  بمواجهة 
من  إذ  والعيدوني،  بالسخيري  اكتفى 
المتوقع أن يضيف القادري إليهما محمد 
علي بن رمضان أو الشعلالي حتى يسُهَّل 

انتقال الكرة إلى خط الهجوم.
تشكيلة  تضم  أن  جدا  الصعب  من 
القادري  قيادة  فترة  في  التونسي  المنتخب 
معاً،  الخزري  ووهبي  المساكني  يوسف 
خلال  الفني  الجهاز  اكتشف  بعدما 
وجودهما  أن  السابقة  المباريات  متابعته 
يؤثر  نفسه  الوقت  في  الملعب  أرض  على 
سلبا على طريقة لعب المنتخب نظرا إلى تشابه أسلوبيهما، بما أنهما لا 
يجيدان الأدوار الدفاعية ولا يعودان إلى التغطية في وسط الميدان، وهو 

الاختيار الذي أثر كثيراً على أداء المنتخب في عدة مباريات سابقة.
                                                                            * نبيل

جلال القادري يتجنب الأخطاء قبل مواجهة المنتخب المالي

الحكم السنيغالي نداي يدير مباراة العودة 
بين المنتخبين التونسي والمالي

القدم  لكرة  الافريقي  بالاتحاد  التحكيم  لجنة  اختارت 
السنيغالي ماغيتي نداي لإدارة مباراة العودة من الدور الثالث 
والأخير لتصفيات مونديال قطر 2022 يوم 29 مارس الجاري 
الثامنة  الساعة  من  انطلاقا  برادس  العقربي  حمادي  بملعب 

والنصف مساء.
تيسيما  باملاك  الاثيوبي  سيديرها  الذهاب  مباراة  أن  علما 

يوم 26 من الشهر نفسه بالعاصمة باماكو.
أن  له  سبق   1986 سبتمبر  غرة  مواليد  من  نداي  ماغيتي 
أدار مباراة المنتخب الوطني ونظيره النيجيري لحساب الدور 
)انتصر  الأخيرة  بالكامرون  الافريقية  الأمم  لكأس  النهائي  ثمن 

المنتخب بهدف يوسف المساكني(.

للنجم وشباب  تحكيم مغربي 
بلوزداد الجزائري

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثلاثي تحكيم مغربي، بقيادة الحكم رضوان جيد، لإدارة 
مباراة شباب بلوزداد أمام النجم الساحلي لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات 

رابطة أبطال إفريقيا.
وسيساعد الحكم الرئيسي رضوان جيد، كل من لحسن عزقاو ومصطفى أكركاد. ويستقبل 

في  الجزائرية،  بالعاصمة  جويلية   5 ملعب  في  السبت  يوم  الساحلي  النجم  بلوزداد،  شباب 
الرياضي  الترجي  ويتصدر  النهائي.  ربع  إلى  للمرور  الساحلي  للنجم  الاخيرة  الفرصة  مباراة 

المجموعة الثالثة رفقة شباب بلوزداد برصيد 8 نقاط، ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ3 
نقاط، ويتواجد جوانينغ غالاكسي البوتسواني في المركز الأخير بنقطة واحدة. 

اللاعب الدولي فخر الدين بن يوسف يخرج عن صمته:

المنتخب التونسي 
تجاهلني بعد الإصابة في 

الكأس العربية
الدين  فخر  التونسي  الدولي  اللاعب  خرج 
بن يوسف، مهاجم نادي بيراميدز المصري، عن 
صمته، وتحدث لأول مرة عن علاقته بالمنتخب، 
تزامنا مع ابتعاده عن كتيبة »نسور قرطاج« في 
الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في 

وقت سابق.
من  كثيرا  تألمت  »لقد  يوسف:  بن  وقال 
الجامعة  الذي تعرضت له من قبل   التجاهل 
التونسية لكرة القدم  والجهاز الفني للمنتخب 

الوطني، فمنذ إصابتي في بطولة كأس العرب قطر 2021، لم يتصل بي أي مسؤول أو 
مدرب للاطمئنان على حالتي الصحية«.

وتابع: »الجميع يعلم أنني قدمت الكثير للمنتخب، لن أفتعل حاليا أي مشاكل، 
أنتظر منهم  النفسي بسبب الإصابة، وكنت  لكنني مررت بفترة صعبة على المستوى 
تجاوزت  أني  على  الله  أحمد  الأخير،  في  وحيدا،  لست  أنني  يشعروني  حتى  الاهتمام 

الأزمة الصحية وعدت إلى النشاط مع فريقي«.
أتلقَّ أي  المقابل لم  المنتخب، لكن في  اتصال دائم مع زملائي في  وأردف: »أنا على 
إتصال أو رسالة من مسؤولي الجامعة ، ربما لديهم مشاغل والتزامات مهمة، كتبديل 
الجهاز الفني في الفترة الأخيرة، في الأخير، ليست نهاية العالم وأنا أتمنى دائما أن أحمل 

قميص المنتخب التونسي وهذا شرف كبير لي«.
النادي  مضيفه  ضد  فريقه  مباراة  من  الثاني  الشوط  في  بديلاً  يوسف  بن  ودخل 
كأس  بطولة  في  المجموعات  مرحلة  من  الرابعة  الجولة  منافسات  الصفاقسي، ضمن 
الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف لمثله، ليضمن 

الفريق المصري رسميا تأهله إلى الدور ربع النهائي.
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* حاوره: أبو جرير
الحديث إلى الأستاذ الجامعي منصف الوهايبي ليس سهلا٬ فيه 
الذاتي وكذلك الموضوعي٬ إضافة إلى أن الأستاذ الوهايبي متمكّن 
مما يقدّمه إلى الساحة الثقافية سواء منها المحلية أو الوطنية أو 

العربية وكذلك العالميّة.
أن  الذي نشرناه على جزئين  الحوار  نحن نعتبر من خلال هذا 
للأستاذ الوهايبي مواقف وقراءات سواء تجاه ما يقدّم أو ما ينشر 

أو في علاقة برصد واقع ثقافيّ مأزوم.
وبعيدا عن منطق كلّ تصنيف لأي حوار كان نقول إننا اجتهدنا 
في إخراج ما بداخل الأستاذ الوهايبي من رؤى وأفكار ومواقف. 
وهذه هي مسؤوليتنا الإعلامية التي ندافع عنها من خلال هذه 
حادث  لكل  ليبقى  الشعب  جريدة  صفحات  على  الاستضافات 

حديث...
أكثر  توجه  من  التونسيين  والساردين  الشعراء  بعض  يشتكي   *
أهذه  المشرقي.  العربي  الأدب  عن  للكتابة  الجامعيين  النقاد 
الظاهرة إن وجدت لأن الابداع المشرقي أفضل أم هناك استلابا 

لدى نقادنا تجاه الشرق؟
نصوصي  حظيت  فقد  »العقدة«،  هذه  من  أعاني  لا  شخصياّ   -
بل حصلت  والمغرب.  المشرق  من  مرموقين  وشعراء  كتاّب  بعناية 
التونسيّة، وجوائز عربيّة مثل عكاظ والبابطين  الجوائز  فضلا عن 
وجائزة الشيخ زايد للكتاب، وكنت أولّ شاعر يفوز بها منذ بعثها 
عام 2007؛ إذ هي أسندت ولا تزال إلى الرّواية. وهي التي ترشّح 
يتمثلّ  رمزيّ  بعد  ذات  والحقّ هي جوائز  كبار.  لها شعراء عرب 
في الاعتراف المشرقيّ بتفردّ النصّ الشعري التونسي. ولا أظنّ هذا 
يخفى إلاّ عن الذين يترشّحون لهذه الجوائز، حتى إذا لم يحالفهم 
الحظّ؛ انقلبوا يشتمون اللجّان، ويشكّكون في مصداقيّة الجائزة أو 
من »عقدة المشارقة«. وهذه عقدة لا أحبّ أن أخوض فيها كثيرا. 
المغرب.  وأهل  المشرق  أهل  بين  متجدّد  قديم  سجال  هو  والحقّ 
بسّام  ابن  ثمّ وجدت  إليه في مواضع أخرى.  وقد سبق أن أشرت 
أهل  محاسن  في  »الذخيرة  صاحب  هـ(  ت.543  الشنتريني  )علي 
الجزيرة« يعدّل من رأيي في الأدب المغاربي، ويعيدني إلى سجال قد 
يخاله بعضنا وّىل وذهب. يقول في مقدّمته: »وما زال في أفقنا هذا 
الأندلسي القصي، إلى وقتنا هذا من فرسان الفنّين، وأئمةّ النوعين… 
نثر لو رآه البديع ]بديع الزمان الهمذاني[ لنسي اسمه، أو اجتلاه ابن 
البوّاب[ لولاهّ حكمه، ونظم لو سمعه كُثيْر ]المعروف  هلال ]ابن 
بكثير عزةّ[ ما نسب ولا مدح، أو تتبّعه جرول ]الحطيئة[ ما عوى 
ولا نبح، إلاّ أن أهل هذا الأفق، أبوْا إلاّ متابعة أهل الشرق، يرجعون 
الخطاب  ]أبو  قتادة  إلى  الحديث  رجوع  المعتادة،  أخبارهم  إلى 
السدوسي[، حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب، أو طنّ بأقصى الشام 

والعراق ذباب، لجثوْا على هذا صنما، وتلوْا ذلك كتابا محكما...«.
* الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن وبجماليات الإبداع فلا 
يقلّ الأمن الثقافي شأنا عن الأمن القومي والغذائي مما يقتضي من 
المبدع والمثقف عموما العمل على تثوير العقول وتحصين الأنفس 
والإرادات والأذواق. أين دور المبدع التونسي خاصة بعد هجوم 

ثقافة التجهيل والظلام والموت؟
- مصطلح »الالتزام« أدلّ وأنمّ، لكن شريطة أن لا يكون أساسه 
الأدبي  الالتزام  أنّ  للبعض  يتهيأّ  وقد  والمسيّس«.  المؤدلج  »النصّ 
الخاصّ، وأنّ  الجمالي  مفهوم وّىل زمانه، وأنّ الأدب عاد إلى عالمه 
مداره اليوم على الذات في أخصّ خصائصها. والحقّ أنّ من يتابع 
الدراسات والمباحث الحديثة، يلاحظ كيف أنّ هذا المفهوم لا يزال 
فباسم  تنقطع:  لم  بشأنه  الأسئلة  وأنّ  كبيرين،  مثار جدل وسجال 
ماذا يلتزم الشاعر؟ وباسم من؟ وهل يعرف الشاعر حقّا الجمهور 
الذي يتوجّه إليه بأدبه، أو الذين يعتبرونه لسان حالهم؟ وكيف؟ 
واجب  الأدب  إلى  يعزو  الذي  هو  الايديولوجيا،  وليس  والالتزام 
التدخّل المباشر في شؤون العالم وأشيائه وحالاته أي في »ما لا يعنيه« 
بعبارة سارتر، وإلزام الكاتب مغادرة وضع العزلة المريح القائم على 
صفويةّ  من  الصّفاء  إلى  نسبة  أدقّ  )ولعلهّا  الجماليّة  »الصفائيّة« 

نسبة إلى الصّفوة( أي الحرص المفرط على صفاء اللغّة والأسلوب. 
والكاتب أو الشّاعر أو المبدع عامّة »ملتزم« كلمّا كان واعيا بكونه 
. والحقّ أنني  مورطّا، فينقل من ثمةّ الالتزام من العفويّ إلى التبصّر
أميل إلى الكاتب أو الشاعر الذي يختار موقفه أي عصره، بدلَ من 
أن يختاره العصر. وشتاّن بين »الايديولوجيا« وهي وهم، والالتزام 
وهو محكوم بالمخاطرة والمجهول أو اللامّتوقعّ. لكنّ الأدب لا يمكن 
أو  وجيل،  حياة وعصر  تاريخ  أو  وثيقة  هو  من حيث  يؤخذ  أن 
حتى تاريخ حالة أو اعتراف، إنما الشعر كالرواية شكل فنّي ينضوي 
أن يسوق ذلك  للكلمة، دون  الواسع  بالمعنى  الشعري  القول  إلى 
إلى القول أنّ صلته بالحياة منقطعة أو تكاد، أو هو مفصول عن 
ـ  الموقف منه  ـ مهما يكن  السياسة والإيديولوجيا. ويظلّ الأدب 
ا نوعيّا من الحياة، على قدر ما يظلّ عملا تخييلياّ. وهذا مّام  تخّري
يسوّغ قولهم »واقعيّة العمل التخّييلي«، كلمّا أذكى الكاتب الإيهام 
بالواقع، وكان لذلك أثره في القارئ، حتى ليَبدو التخّييل أقلّ غرابة 

من الحقيقة وأكثر تمثيلا، بعبارة رينيه ويليك وأوستين وارين. وانا 
ه  لا أقصد هنا »أدب الكيتش« أو الأزهار البلاستيكيّة، أو ما سّام
وقد  اللغوي«،  »الجمباز  بلحسن  ر  عّام الراحل  الجزائري  الكاتب 
بدأ ينتشر في سائر أنحاء البلاد العربيّة، دون أن يدرك أصحابه أن 
التمييز لا يقوم في الأدب بين واقع وتخييل، وإنما بين مفاهيم عن 

الواقع مختلفة، وطرائق من التخييل متنوّعة.
الشعرية  القيروان  مدرسة  اسمها  شعرية  مدرسة  هناك  *هل 
بالشّاعر  لقبت  وقد  توضيح  من  هل  ركائزها.  أهمّ  أحد  وأنت 

الصوفي؟
بحكم  ملتزما  شاعرا  نفسي  معتبرا   1968 عام  بالنشر  بدأت   -
انتمائي إلى اليسار التونسي في تلك الفترة »حركة آفاق/ برسبكتيف« 
المحظورة. ثمّ تطوّرت محاولاتي، فمن استحضار الموروث الصوفي، 
وأشيائها  الحياة  ملامسة  أي  الحي«،  »الشعر  أسمّيه  ما  كتابة  إلى 
اللغّة  توظيف  حاولت  ا  وإّمن  ، قطُّ صوفياّ  أكن  لم  ولكنّي  باللغة. 
ما  فعلت  ا  وربّم عنها.  النظر  صرفت  ثمّ  ا؛  مَّ مرحلة  في  الصّوفيّة 
فعلت لانّ العبء أكبر على الشّاعر الذي يستخدم اللغّة العربية، 
فهو ينهض بمهمّة مزدوجة تحديث اللغة العربية حتى تتمكّن من 
ا  مواكبة الزمن، وتحريرها من تراث بلاغيّ ثقيل؛ أفسد الشعر وربّم
وأنا  عليها.  النسج  أو  »المناويل«  شعريةّ  وأقصد  يفسده،  يزال  لا 
أشاطر تماما »هنري ميشونيك« في أنّ هذا »النسج« تشعير وليس 

شعرا، أو هو »نظم« كما يسمّيه العرب...
الكتابة حياة والحياة كتابة، والشعر عمل فرديّ، وعليه ليس ثمةّ 
مدرسة قيروانيّة؛ فهذه تسمية أطلقها البعض عن حسن طويةّ في 
المشاغل نفسها لا غير. والآن  نتقاسم  كنّا شعراء  الثمّانينات؛ وقد 
لكلّ منّا عالمه الشعريّ الخاصّ. ولعلّ المطلوب دائما ـ وهو ما ننساه 

ـ أن نفحص بنية ذواتنا؛ عسى أن نتبّني ما إذا كان الأمر معقودا على 
ذاتيّة فرديةّ أم على ذاتيّة جمعيّة. وهذا يعني أن نفتح الخطاب 
الشّعري على أفضية علوم النّفس وعلوم الاجتماع، وبشكل أخصّ 
الأنثروبولوجيّ  وخاصّة  العلوم،  فهذه  الأنثروبولوجيّ.  الفضاء  على 
منها، تدفعنا إلى أن نقايس أنفسنا، نحن العرب، بغيرنا من الأمم 
التي تستأنف اليوم التأّسيس المعرفّي لعالم ما بعد »كورونا«. لنفتح 
له  كان  إذا  مصراعيه،  على  خوف،  أو  وجل  دون  الخطاب  هذا 

مصراع. بل لعلّ المنشود أن يكون صورة من بيت أبي الشمقمق:
فأنتَ إذا أردتَ دخلتَ بيتي/ علّي مسلمّا من دونِ بابِ
 لأّين لم أجدْ مصراعَ بابٍ/ يكونُ من السّحابِ إلى التراب

خاضوا  الذين  القلائل  التونسيين  المبدعين  من  أنك  نعرف   *
مجال السياسة في حين نلاحظ عزوف أغلب المبدعين والأكاديميين 
عن الانخراط في الفضاء العام السياسي والحزبي. ما هي الأسباب 

حسب رأيك؟
الماضي  القرن  من  الستينات  أواخر  منذ  انتميت  أنني  الحقّ   -
إلى حركة »العامل التونسي« وكنت وقتها طالبا في كلية الآداب 9 
أفريل. كان محمد بن جنات يدسّ لي أعدادا من النّشريات السرية 
باريس، وربطتني علاقة في  التونسي يصدرها في  اليسار  كان  التي 
ولكنني  مي،  الهّام وحمّة  بوزيد  والنوري  كرعود  بأحمد  ا  مَّ وقت 
عُيّنت عام 1972 أستاذا ببوعرادة، وكنت أخفي عندي كلّ وثائق 

العامل التونسي.
ومن حسن حظي أنّ أحمد كرعود والنوري استلماها منّي كلها 
داهم  وعندما  كثر.  آخرين  مناضلين  مع  إيقافهما  من  مدّة  قبل 
يعثروا على شيء...  لم  بوعرادة،  في  إقامتي  مقرّ  السياسي  البوليس 
ليبيا،  في  والتدريس  والأبناء  فالزواج  العمل  إلى  حياتي  ثمّ صرفت 

والاشتغال بالعمل النقابي سواء في الثانوي أو في الجامعة.
ولم أنصرف إلى عالم السياسة إلاّ عام 2003 و2004 فقد انضمت 
والمناضلين  الأصدقاء  بعض  من  بطلب  الديمقراطيّة  المبادرة  إلى 
الذين أعتزّ بهم مثل أحمد ابراهيم ومحمد حرمل والناصر العجيلي 
إلى  أنضوي  أن  رأيت  ثمّ  الجواد.  والجُنيدي عبد  السكيك  وهشام 
العمل في  فأنا في سنّ لا تخوّل لي  التجديد )المسار لاحقا(،  حركة 
وليس  عقلاني  تقدّمي  حزب  هذا  أنّ  خاصّة  قانوني،  غير  تحالف 
في  عضو  أنا  ا  وإّمن حزبي،  انتماء  لي  ليس  الآن  والحقّ  إيديولوجيّا. 
درّبت  الحكمة.  بيت  في  قارّ  وعضو  التجّديد«،  »منتدى  جمعيّة 
دون  ديمقراطيّا  أكون  أن  وعلى  الآخرين،  احترام  على  كثيرا  نفسي 
في  شاركت  عندما   2005 عام  الانطباع  هذا  لديّ  وتعزّز  ادعاء. 
إضراب الجوع بمناسبة قمّة المعلومات وكتبت قصيدة في الموضوع 
بالعنف، لم  اعتداء  نشرتها جريدة »الموقف« ويومها تعرضّت إلى 
أشأ أن أهوّله؛ لأنني لم أعرف؛ بكلّ بساطة، من قام به. وقد أودعت 
فأنا  ذلك  ومع  السّاعة.  حتى  مجهولا  يزال  لا  مجهول  ضدّ  قضيّة 

أحبّ للسّياسي التونسي أن يكون سقفه تونسياّ خالصا.

الشعر عمل فرديّ وليس ثمّة »مدرسة شعريّة قيروانيّة«
الشاعر المنصف الوهايبي لـ »الشعب«: 

نعم أخفيت لديّ وثائق 
»العامل التونسي« عندما 
كنت أستاذا في بوعرادة

الشاعر المنصف الوهايبي

)الجزء الثاني والأخير(

تعزية ومواساة
ببالغ الأسى بلغنا مساء الثلاثاء خبر وفاة الفقيدة »رشيدة« 
زوجة الشاعر منصف الوهايبي إثر حادث المرور الأليم الذي 
جدّ مساء الاثنين الماضي نسأل الله أن يتغمّدها بواسع رحمته. 
وإثر هذا المصاب الجلل تتقدّم أسرة جريدة الشعب الموسّعة 
بأحر التعازي إلى الأخ منصف وإلى ابنيه حسان وحنان وإلى 

الأهل كافة ورزقهم جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.


